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ألكتباً الثقافياً 


مبيروت- لكنات 


يبعا قوق حفوطت 
ولسبة لانن 


سيروت لبكنان 


الطبحة اليثانهّة 
محم ة ١‏ 


نادي الجريمة 


الفصل الاول 
جريمة في الغابة 


جلس الضموف في القاعة الأنيقة يتسامرون بشْتى الأحاديث عن كثب 
مق فش فاريل. :: 

السبدة المسئة ذات الوجه السمح التي كانت تتاسع أحاديد,م متفكبة » 
وهي منبمكة في شغل الابرة بدقة يحسدهما عليها من هن أصغر 
منها سئاً .. | 

كان الضيوف هم ريوند ويست ابن أخشيها الصحفي الشاب » وصديقته 
جوئس الفئانة الحسناء المشبورة » وسير هتري مدير الدولدس السايق » 
ودكتور بندار القس العجوز » وباتريك المحامي الممروف .. 

وكان الحديث يدور حول القضايا الجنائية الغامضة التي حيرت 


وهل عدي في كشف غوامضبا الصاوت البو ليسي [ السك أم لا فك 
من الاعجاد أيضا على الأساليب الحديثة مثل عل النفس وسعة الخيال 
والمواهب الذاتية في التحليل والاستنتاج والخيرة بالطباع البشيرية » إلى 


غير ذلك من العناصر التي يستعان بها في العصر الحديث 


وفي النباية فاجأتهم جودس باقتراحها الطريف قائة : 

-ما رأيع ونحن نمثل ممرعة متكاملة أن نشكل ندوة لنا نسميها 
بامم هذه اللية » أي « ندوة الثلاثاء .. وإني أفقترح أن تمقد هذه الندوة 
أسبرعياً 2 على أن يتقدم كل عضو فيها بقضية غامضة يعرفها ويعرف 
حلها بالطب .. | 

وعندما لقت هذه ١‏ الفكر:ة موافقتهم بالاجماع قالت سوس : 


' من يكون المادىء الآن ؟ 

فقال الدكئو ر يثدر القس : 

أن نحد أفضل من سير هأري الذي كان شخصمة ارزة في بوالدس 
اسكةانديار د 

فابتسم مدير البوليس السري السابق مقاوياً على أمره 

ويدأ يقول 

.- هناك تلك القضية التي ربا قرأتم عنها في الصحف.منذ عام مفى » , 
ووقائع هذه القضية غإية في الدساطة 2» فأبطالها ثلاثة أشخاص جلسوا 
حول مائدة المشاء الذي كان مولفا من جراد البحر المعلب » وأثناء الأل 
أصيب ثلاثتهم بنوبة مفاجئة » واستدعي الطبيب لاسمافهم » فتائل اثنان 
منهم. للشفاء » وثوني الثالث 

وقد اعتبرت الوفاة نتدجة تسمم.غذائي » وحررت شبادة الوفاة بهذا 


المضمون »© وتم دفن الضحية في النهاية .. ولكن الأمور م تقف عند 


؟ 


هذا الحد.. 

وهنا أرمات مس ماريل برأسها قائلة : 

- كانت هناك أقاويل بالطسع » فإن الشائعات تقترن عادة يشل 
هذه القضاءا 3 

- صخييح . والآن شامسك لم أيطال الأساءً وسوف أمعي الروج 
بأسم مستر جوتز > وزوجته بامم مسز جونز »> ومرافقة الزوجة بامم 
مس كلارك 

وكان حسونز مندوياً متحو لآ لأحد مهائم الأدوية وكان رح وسيها 
في نحو الأريعين من سخمره »4 ورزوسونهة امرأ عادية تكيره خمسة أعوام 6 
وكانت عرافقة الزوجة في الستين من عمرها» ولكنبا كانث امرأة قرية 
البنية » بشوشة حلوة الاسان . 

الهم أن تعقيداث الموقف بدأت بصورة غريبة فإن جونز أمضى الليلة 
السابقة للحّادث في أحد فنادق مدينة يرمتجبام . ّْ 

وتصادف أن الخادمة المشرفة على ححرته قامت بعد سفره يتغسير 
النشافة المرحودة ذوقف ملكتب صقير بالاحرة ورامت تتسلى دقراءة رسألة 
حررها حونز قبل سفره 5 وبقدت بعص عماراتها مطموعة قي النشافة 
مستءملة في هذا مرآة .. 

وبعد أيام نشسرت الصيسف سحادث وفاة مسر ونز نتمحة اتشارل 

جراد البحر اللمعلب . 

فنقلت الخادمة إلى زملائا الكلمات التي فكت رموزها في الذشافة > 
وكانث بهذا النص : ا 1 1 

( اعؤادي الكامل على زوحي 1 عندما وت فإني سوف 2 دئّات 
ولا )ا 


ولعلم تذكرون ©» أنه كانت وناك مندك يك قردب قفسة لؤزوحدة 


؟ 


سممها زوجبها » وسرعان ما التبب خيال الخادمة حى اعتقدت من قراءة 
كامات الرسالة ان مستر حونز دير قتل زوسته لكى برث مئّات والوف 
الجنيبات . ا 

وتصادف في نفس الوقت إن إحدى خادمات الفندق كان لها أقارب 
يقسمون في البلدة الصغيرة التي تقم فيها أسرة جونز.. 

فكتدت هم الخادمة بما عرفته من زمماتها “» وردوا علمها برسالة تبين 
منها ان مستر جونز كان يتودد إلى إبنة ميب اليلدة » وهي. فتاة حسناء 
قٍِ الثالثة والثلاثين من عمرها .. 

وسرعان ما انتشرت الشائعات »© وأغذت العرائض تنهال على وزارة 
الداخلءة » والرسائل القفل من الامضاء تتوارد على إدارة بوليس اسكتادديارد 
وكلها تنبم مستر جونز بقتل روجته . 

ومع إن دوائر الموليس اعتبرت هذا كله من قبيل الشائعات التي تكثر 
عادة في أمثال هذه الدوائر دون أن تستند إلى أساس ثبت » إلا أنه 
صدر الأمر باستخراج الجئة وتشيريحبا .. 


ومن عحب ان النتيجة اتث عكس توقمات الدوائر الرسمية » فقسد 
تبين أن الوفاة حدثت نتيجة التسمم بادة الزرنيخ . وكان على 
اسكتلنديارد والدوليس الحلى الحتص إثيات كيف دس السم للزوجة » ومن 
هو الفاعل .. 

وطبيعي ان تتجه الشيبة إلى الزوج “ فقد استفاد من موت امرأته » 
إن /م يكن عيراث المئات والآلاف التي تصورتها خادمة الفندق >2 رلكن 
على الأقل ببلغ قدره ثانية آلاف جنيه 

و/ تكن له مواره خاصة سوى مرتيه » وكان ينفق باسراف © ويميل 
إلى صحية النساء . 

وكان علينا ان نتحرى عن علاغته بابنة طبيب البلدة » رلكن ثبت انا 
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أنه رغم ما كان بينهها من صداقة قوية “ فقد دب الفتور إلى هذه العلاقة 
فحأة ( وم يشاهدها أسد مم ميل شهر بن سايقين ص الحادث ١‏ 


وقد دهش الطييب داته لنتيحة التشسريح 4 فإنه استدعي حوالي 
منتصف الليل » ووجد الثلاثة في حالة سيئة » فأرسل إلى صسدليته يظلب 
موافاته باقراص أفيون لتسككين الآلام التي كانوا يشعرون بها » ورغم كل 
سصي وده 2 فإن الزوحة قضت حسما 2 والكئه م ل 4 طظاة في حدوث شيء 
غير عادي :5 

وكان مقتنما بان الوفاة كانت ذتيحة نوع من التسمم الغذاني .. 

كان الطعام تلك اللية مؤئفاً من جراد البحر المعلب مع السلطة 
والبز والجين وكمكة ) الترية ل ) الي تصنم 3 هرو مارو من الفوا كه 
والار والكرعة 

ومن سوم الحظط أنه م رتخاف ذيء من جر المحر ») ؤقد أتوا عليه 
عن آخره » وتخاصوا من العامة : 


وقد استدوب الطديب الوصمفة المسناء غلاديس لمنش »2 فوسدها في 
حالة يرثى لها من الاضطراب والجزع . 

ولككنها أكدت مراراً وتكراراً أن العلبة لم يكن بها أي أثر للصدأ 
وإن جراد البحر بدا لها في حالة جمدة ناما . 

تلك هي الحقائق التي كان علينا أن نسير في التحقيق على هداها ». 
وإذا كان جونز هو الذي دس الزرنيخ لزوحته غدرأ وخلسة » فقد كان 
من الواضح إنه لم يكن ليستطيم أن يفعل ذلك في أي لون من ألوان 
الطمام التي تناولوها في العشاء » لأن الثلاثة أكلوا منه يما , 

ثم هناك نقطة أخرى » وهي أن جونز عاد تلك الاملة من رحلته إلى 
برمنجمام في الوقت الذي كان 0 فيه طعام العشاء » وهككذا 0 تكن 
أمامه فرصة للعيث بالطعام مسبعقاً . 


وهنا قالت جويس ادير بوليس اسكتائديارد السابق : 

- وماذا عن مرافقة الزوحة - المرأة القوية المنية ذات الوجه البشوش 
واللمان الخحلو . 

فأومأ سير هئرى قائلا : 

اؤكد لك أننا م نهمل مس كلارك 2 لككن بدا من المشكوك فيه 
أن يكون لها أي دافم لارتكاب الجريمة > فإن المتوفاة لم تترك لها أي 
شيء ف و صيتها ' وكانت تشدحة موت مدومتبا أنها ذهبت تمحث عن 
عمل حمديد 

فقالت متأملة : 

- يبدو ان هذا رحبا من دائره الاتهام . 

فاستطرد سير 'هنري قائلا : 

ثم إن أحد مفتشي البوليس التابمين لي لم يليث أن اكتشف مسألة 
ذات مغزى © فإن جونز تزل بعد العشاء إلى المطبخ تلك الاملة وطلب من 
كلاديس لينش اعداد قدح من شراب ( كورن فلاور ) لامرأته التي شعرت 
بديء من الامحراف 2 وقد انتظر في المطبخ ستى أعدت كاديس الشسراب 
وحمه بنفسه إلى غرفة زوجته > وقد بدا إن هذا وحده يكفي لتوجسه 
التهمة المه . 

فقال المحامي : 

- ولاذا لم تقمضوا علامه ؟ فقند توفر ضده الدافع »؛ والفرصة » 
وكونه مندوبا اثشمركة أدوية جعل السموم في متناول بده 

فابتسم سير هثري ابتسامة كاسفة قائلا : 

- هذا هو الجانب القبيج في القضية .. إننسا لم نقيض على جونز 
لأن مس للارك قررت في التحقيق أنها هي التي شربت قدح ( الكورن 
غلارر ) عن آخره “ ولبيس مسر حونز ., 
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فقد ذكرت اأمرافقة أنها ذهيت إلى غرفة مسز حونز» ووجدهبا 
قاعدة في الفراش » ويجانبها قدح الشسراب دون أن تمسه “ وقد طلبت 
منها أن تشربه بدلا منبا لأا غيرت رأيها لشمورها بالانحراف وعدم 
رغيتها في تناول أي شيء آخر بعد الوجبة الدسمة . 

فشمراث مس لكلارك القدح رغم التذامها بالرجم “ وعمكذا ترون أن 
هذه النقطة بالذات قد هدمت الاتهام بالفسية لأزوج .. 

وعندما سكل جونز عن الءيارات الي وحدت على نشافة الفندق كان 
رده حاضراً . 

قال : إن الرسالة التي كتبها في الفندق كانت رداً على رسالة من أخ 
له في استراليا طلب منه مساعدة مالية .. 

فرد عله دةول : 

إنه يعتمد تماماً على امرأته » وعندما تموت امرأته يصب ماها من 
نصبيه > وعندئل عكنه مساعدة أخية إذا أمكن : 

وقد أعرب له عن أسفه لعدم امكانه تقديم المساعدة المطلوبة » ولكنه 
وحه نظره إلى ارت الدنيا فدها مات وآلاف من الئاس يمانون من مثل 
ضائقته المالمة . ْ 
وهككذا تهاوت القضية كلبا ؛ فلم يكن انا ان نخاظر بالقبض على جونز 
لعدم وت التيمة ضده . 

واختتم سير هاري قصته قائة : 

هذء هي القضية ا تثلت في العام الماضي “ وحلبا الصحيح هو 
الآن بين يدي بوليس اسكتلنديارد ' وفي ظني أن سوف تطالعون 
هذا الحل في الصسف في خلال أيام قلائل ! 

فقالت الفنانة الحسناء جويس : 

ترى هاهو الحل الصصيح هذه القضمة » لمفكر كل مهيبا حمس 
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دقائق > ثم يبدي لنارأيه . 

وهذا توى ريعموند ولدسث تسهيل الوفت ٠.‏ 

وعتدما انتهت الدقائق الخس التفت إلى الدكتور بندار القسل 
قائاً : 

- هلا قلت. لنا رأيك اولا ؟ 

فبز المجوز رأسه قَائا : 

اعترف إنى في حيرة مة .. لا أستطيع إلا ان اتصور إن الزنوج 
هو الجاني ...اما كيف فعل فعلته فبذا ما لا استطيسم تصوره © وفي 
رأبي انه استطاع ان يدس السم ازوجته بطريقة لم يمكين إمساطة 
طول المدة ! 

- وانت يا جويس : 

المرافقة هي الجانية .. لا يبعد إنها رغم تقدم سنببسا كانث على 
علاقة غرامية مع جونز . ّْ 

ولم أن تتصوروا شعور مرافقة مكايا 6 و هي مضطرة إلى محاراة 
مخدومتها في كل شيء وملاطفتها ومصانمتها إلى غير ذلك من الأمور 
التي تقتل شخصمة الانسان واستقلاله الفكري »2 وتشعره في دمياته 
بالمهانة والمضض . 

ثم جاء أخيرا يوم لم تعد فيه تطيى الصبر » فقتلت الزوجة .. 
والمرجح إنها هي التي دست الزرنيخ في قدح الشسراب » ثم اختلقت لك 
القصة التي قالتها عن تناو لها هي نفسبا القدح »؛ خصوصا وهي ترأعي | ار -- 
في طعامها . 

وأنت يا مستر باتريك 2 


١ 


لا يمكنني أن أجادل الحقائق المادية الثابتة .. ولكن رأيي الخا 
هو أن الزوج هو اجاني .. والتفسير الوحيد الذي يمكن استخلاصه من 
ثنايا الوقائم المادية هو أن مس كلارك المرافقة أخذت عمدأ دور اداج 
عنه المأستر عليه . 

7 لا ينعك أنه عقد بدنويا اتفاي مالى يعطمها عوحية دصفة خصو صمة 
دمنهيا اتفاى مالي يعطبها عوجمةه دصقة خصو صدة بدنا مبلفاً جسيماً 
إذ هي وافقت على النقدم في التحقيق بقصة شيربها لقدح ( الككورررن 
فلاور ( 6 ومهذا تدفم عن نفسما شبح القاقة والتضسرد . 

وعددئذ قال رعوند ولسدت بدوره: 

- إني أخالفع جميعا . لقد نسيتم المانصر الحام في القضية “ وأعني 
به ابئة الطميب > و اليم تفسيري للقضمة 


كانت علبة جراد البحر فاسدة » وهي تفسر ظهور أعراض التسمم » 
وقد استدعي الطدب ( فوسود مسر حونز © التي أكلت من حراد البحر 


كنءة أكبر من غيرها » في حالة ألم شديد » فبعث في طلب يعض أقراص ٠‏ , 


الأفيون ا قلتم لنا .. 
وأقول أنه بعث يظلب الأقراص » ول يذهب بنفسه.. ومن الذي 

يعطي الرسول الأقراض 2 ابئنة الطبيب بالطبع وأغلب الظن أنها تتولى 
نا تحضير مثل هذه المعقاقير بيبا » وهي على علاقة غرامبة #ونز » 
ومن الاو كد إن كل غرائزها الشط-انية تتحرك فق هذه اللحظة » 
وتوقن أرنتب الوسملة المنساحة لتحريره من قيود الروجية قد سحت 
بين يدها . 

وهمكذا ترسل الأقراص امطلوبة وبها زرنيخ مركز» وهذا هو 
تحايلي القضية . 
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فقالت عدو دس باههام : 

والآن يا سير هئري .. قل لنا الحل الحقيقي للغز .. 

فقال سار هري : 

- مولا يا سادة » إن مس ماريل لم تكلم حق الآن .. 

فبزت مس ماريل رأعنا قِ اكتئاب 35 

ثم قالت : 

- الحقيقة إني انشغلت بهذه القضية إلى حد أنساني عدد غرز 
الابرة للأسف .. إنها قضية محزنة فعلا .. 

إنها تذكرني بمستر هارغريف العجوز الذي كان يققم في مونت .. 
ان امرأته ظات لا مخامرهما أي سك في 0 إلى أن توفي ل تار 5 
كل ثروته لامرأة كان يعيش معبها» وقد أنحب منلباحخمسة أبناء.. 
كانت هذه المرأة في وقت ما وصمفة عند الأسرة 3 

وكانت مسز هارغريف 5أني علسبها» وتقول أنها أكفا وصصفة 
عرفتها .. وذلك طول الوقت الذي كان فيه هارغريف يعايش الوصيفة 
ف بدت خاض استاجره لها في البلدة المحاورة 6 مع مواظيئه على شدمة 
المصلين في الكتيسة كل أحد دون كلل أو انقطاع .. 

إن قضيتك الحالية تذكرني بقصة هارغريف كا قلت 2 والمثاصر في 
القضمتين موائلة اما .. 

وأظن ا سير هنري إن الفتاة المسكيئة قد اعترفت 2 ولذلك فأنت 

تعرف حمل اللغز 1 

فقال رموند يدهشة : 

- أية فتاة تعنين يا مني 

الفتاة المسكيئة » جلاديس اينش بالطسع . الوصيفة التي بدا 
عليها أشد الاضطراب والجزع عندما استجوها الطبيب .. 


ل 


وكان من الطبيمي أن تضطرب وتجزع » أرجو أن ينال جونز الشرير 
جزاءه شنةا » > د 00 من تلك الفياة ا أده »؛ فحد أن غعرر مها 


وعندما اول الحامي أن يبين 57 ماريل 3 استنتاجاتها » هزت 
رأسها باصرار ونظرت 1 سير هثري قائلة : 

- الست على حتقى .. إن عناصر القضية واضحة أمامي 
( المثات والآلاف ).. وكعكة ( التريفل ) .. هذه أشماء لا مككن أن 
مخطئبا الانسان .. 

فم يالك رموند أن هتف قائ3 لعمته : 

- وما حكاية كمكة ( التريفل ) , والمثات والآلاف . 

فالتفتت البه مس ماربل قائلة : 

- إنث الطهاة يزخرفون كمكة ( التريفل ) يات وآلاف من القطع 
السكرية الصغيرة الرهزية والبيضاء ل وعندما مهومت !م تناولوا بين ما 
قناولوا في طعام العشاء كمكة ( التريفل ) . 

وإن الزوج حرر لأحدم رسالة عن ( الات والآلاف ) كات من 
الطبيعي أن أريط بين الاثنين .. 

فبنا كان موضم الزرنمخ .. في مئات وآلاف من 57 السمكرية 
الصغيرة .. انه ترك المادة عم الفتاة وظلب منها أن تضمبا مع 
الكمكة . 

قردت. مس ماريل قائلة : 

لكن هذا مستصيل » ام أكلوا جميعاً من الكمكة ؛ 

فردت مس ماريل قائلة : 

آله كلا .. إن المرافقة كانت تراعي ( الرجم )كا تذكرون » ولا 
يمككن ان يأكل انسان كعكة دسمة مثلل هذه إذا كان يلتزم 
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( الرجم ) .. 

وأعتقد ان حونز أزال مثات وآلاف القطم السكرية الصغسيرة من 
قظءة التريفل التي كانث من نصييه وتركبا يحانب الطبق > إنها فكرة 
حاذقة » ولكنها شريرة بالطبمع ! 

وهنا تر كازت جمسع الأنظار على سير هاري .. الذي راح يقول بدَؤُدةَ : 

- إن مس ماربل أصابت كبد الحقيقة في الواقع ان جونز غرر بالوصيفة 
كلاديس لبنش ووضعبا في موقف لا تحسد عليه . كانت الفتاة في حالة 
يأس » وقد إراد -مونز ان يزيح امرأته من الطريق » ووعد كلاديس 
بالزواج منها يعد.وفاة امرأته . 

وهكذا دس الزرنيخ في مات وآلاف القطع السكرية الصفيرة 
واعطاها للفتاة مبيئا للها كيف تستخدمها “إن لمنش ترفيت مئذْ اسبوع 
وقد توفي ولمدها اثناء الوضم » بعد ان كان جونز قد مجرها إلى امرأة 
اخري .. وعندما كانت لمذش على فراش الموت اعترفت بالحقيقة كاملة | 

خم سمت قصير الأمد » وم يليث رعوند ان قطعه قائلا : 

هذه قضمة اخرى تسحل عمقريتك يا ممتي وإف كنت لا ادري 
كيف توصات إلى الحقيقة » فلم اكن اتصور ابدأ ار يكون للوصيفة 
اي ضلع في القضية . 

فقالت مس ماربل ياسمة في نواضم : 

- ذلك لآنك يا عزيزي لم تختبر الحياة كا اتبح لي ان اختبرها » ارن 
شخصا من طينة جونز مفطور على فساد الطبع واتملال الخلق واتعسدام 
الضمير » وعندما عامث انه كانت في البيت فتّاة حسناء ايقذت في الحال انه 
لن يدعبا وثأنها » هذا شيء الم ومحزن إلى ايمد الحدود » ولا يتبغي ان 
مفوض الانسان فيه كثيراً » فلنطو هذه الصفحة الألممة ! 
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الفصل الثاني 


سحر عشائروت 


قالت الفئانة جويس لامر دير . 

- والآن يا دكتور بندار » ما هي القضدة الفى مستعرضبها علينا لكي 
نحل غوامضها ! 

فايتسم القسر. المحوز برقة . 

شم قال : 

إن حماتي كان طابعها الحدوء ء إلا مرة واحدة مررت فيبا وأة 
شاب بتحربة غريبة مأساوية !ا 

إن مسرح قصتي في اقلم دارتور في منزل خلوي يتلكه صديقي 
سير ريتشارد هايدن أطلقى عليه اسم ( الغابة الصامتة ) » وقد دعاني 
مع أصدقاء آخر بن لتمضمة أيام ضبو ف عليه . 

وكان أيرز الضيوف ديانا أشلى فتاة المجتمع التي امتازت اها الفاق 
ونبراتها الموسيقية ! 

وقد لمست من أول يوم أن سير هايدن مفتونا بها“ وإرف كنت لم 
أستطع أن أحذد تموزها نوه 2 إذ كانت تختصه يرما يكل اهتامها . 


(؟) 6دي الجرية 2 ' 19 


ثم تتحاهه يرما آغر »> وتؤثر بهذا الاهتام > ابن عمه الشاب 
البوت همايدن .. وهكذا » حتى يجار الانسان في تكييف حقيقة 
شعورها .. 

وفي اليوم التالي لوصولنا دعانا المضيف لمشاهدة المنطقة الطبيعية التي 
قنام فبها المأزل الخلوي » وكانت من المناطقى المقفرة التي تكش فيا 
الحفريات الأثرية .. وقد اكتشفت بها أدوات برونزية من المصر 
الححر ي .. 

فبعد أن حدثنا السير هايدن عن تلك الاكتشافات محياسة الحاوي 
الخبير » مبينا أنه قد تعاقب علبها أبناء المصر الحجري »2 والفينيقيون » 
والرومان » أشار إلى الدقعة الصخرية الجرداء تحاورها غابة صغيرة 
قائة : 

هذه هي الغابة المعروفة بامم ( الغابية الصامتة ) 2 والتي 
استمد منبا المنزل اسمه .. وهي من بقايا عبود ما قبل التاريخ » 
وريما برجع تاريخها إلى عبد استدطان الفمنيقيين لهذه البلاد » تمالوا 
أفرجِم عليها | 

فتبمئاه جميعاً 2 

وكان السككون المطيق مخم على الغابة الصغيرة حتى شعرت بالانقياض 
والوسصشة ! 

و قال هايدن اسما : 

هذه غاية عشتروت »2 وفي قلبها كانت تقام طقوس مقدسة ؟ 

وهنا مغمت ديا آشلي » وقد بدت في عصذيبا نظرات يعيدة 
سالمة : 

- طقوس مقدسة »4 ترى ماذا كانت هذء الطقوس ؟ 

قرد هايدن قائذ : 


14 


3 فى قلب الغفابة 6 معمسك ان عليه اسم معيك عشتروت م( 
تالا معي 
في هذه اللحظة وصلنا إلى دائرة ممكشوفة بين الأشجار - في وسطبا 
كشك حجري تقدمنا هايدن إلى داخله , 
فوقع نظرن على تمثال لامرأة جالسة طى أسد »2 وقد سف يرأسها 
قرنان مقوسان ! 
وقال هايدن يعوقنا به : 
هذه هي عشتروت > ربة القمر عند الفمذيقيين . 
فبتفت دياة قائة : 
- رمة الهمر 2 ١‏ المناسية المديعة م( لنقم هده الدلة سواه تسكرية 
هنا في ضوء القهر » وحتفل ياحماء طةقوس الآهة عثتروت .., 
وأصارحم اذني أوسوصسدت شرا من هلما المكان الغردب ( ' وشار كفي 
يمضص الفدوة ف هدا الاحساس .. 


وم يطل بنا الوقوف والتأمل | 

وعدة إلى المأزل على الأثر .. 

ورغم ذلك © فإن اقتراح دياط آشلى باقامة حفلة تنكرية ليلية قد 
تغلب في النباية ! 

وعندما اجتمع شملنا حول مائدة العشاء 2 وقد تنكر كلا منا بما 
راق له , 

ساد المرح أرجاء المنزل » وتحاوبت الضحكات والدعابات في كل 
مكار .. 

وخرجنا بعد العشاء من المأزل .. وكانت لبلة حارة صافية 2 وبدأ 
القمر يبزغ في الآفق . 

وأمضمنا ساعة كاملة »2 نتجول- هنا وهناك 6 ونتسامر باحلى 


16 


الأحاديث »2 إلى أن استرعى نظرة في النباية أن دياط آشلي الفسائنة 
ليست معنا | 

فقال ريتشاره هايدن : 

من ااؤكد إنها لم تذهب للنوم . 

فقالت فمولءت ماترياج إحدى الضفات مشيرة إلى تاحمة الغابة ٠‏ 

الى رأيتها تتحه إلى هناك منذ ثلث ساعة .. 

فقال ريتشاره هأيدث : 

ترى ماذا تدير لنا هذه الشيطانة الفاتنة » لنذهب وننظر | 

فاتحبنا مدعا الى ناحية الغابة التي بدت سوداء .. 

واقول الحق انني شعرت انقياض » وح دتتتني النفس يقرب وقوع 
و1 ْ 

واحسب ان بءض الضيوف كانوا يشاطروني هذا الاحساس »2 لكننا 
ا نكن نستطيسع التراجع 

وهكذا كتمنا مشاعرة » وأغذت نسير مما متلاصقين صامتين أو 
هأمسين .. 

وما كدن ,نرج من نطاق الغابة الى الدائرة المكشوفة بين أشجارها 
حتى وقفنا مسمرين في مكاننا » وقد تلكنا أشد الحول.. 

فقد وقعت أنظارن عند مدخل ممبد عشتروت على هيكل انسانة 
ملتفة يغلالة سوداء وقد برز من شعرها الغزير قرنان مقوسان » فلم تمّالك 
قدو ليث أن متفت : 

يا الهي .. هذه ديا » ماذا فعلت بنفسها »> انها تبدو مختلفمة0٠:‏ 
ما نمرف . 

وم يلبث الحميكل القائم في مدخل المعبد أن رفم يديه . 


ثم تقدم خظوة الى الأمام » واخذ يترثم بصوت عال حلو النبرات : 


را 


أنا كاهنة عشتروت 2 احذروا وأنتم تقتربون مني 2 فإنني أحمل 
الموت في بدي ! 

وعندئذ وثُب هايدن نحوها قائلاً : 

- أيتها الربة دياة » أنت رائمة !| 

واكنبا هتفث محذرة : 

- احترس .. لا تقترب من الالحة .. إذا وضع أحدك يده علي » 
فبنا الموت ؟ , 

فبتف بها هايدن قائا : 

أنت رائعة يا دياة .. لككن كفى الآ .. إني لا أرتاح 
إلى هذا .. 

وتقدم نموها قوق الحشائش مادا بده . 

فصاحت به : 

قف خطوة واحدة فأرميك سحر عشتروت . 

فضحك ربيتشارد هايدن وزاداقترام! منيا . 

'وعندئذ حدث فجأة شيء غريب ! 

فقد وقف متردداً برهة » وما ليث "أن رأيناه يتمش © ثم يقع ممدداً 
على الأرض ! 

وم نبض من رقدته » ولكنه ظل مشيطدا فى الأرصض مكانه .. 

وفحأة أخذت ديا تضحك بصورة هستيرية » وكان صوتها غريساً 
مروعاً تردد صداه في سكون الغابة الصغيرة . 

وفي هذه اللحظة وثب البوت هايدن إلى الأمام .. 

م هتف قائثا : 

أن لا أحتمل هذا » قم يا رجل ؟ 

ولكن ريتشارد هايدن بقي في رقدته .. 
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فدنا منه ابن سمه البوت » ورد كع محائيه » وقامه يرفى على ظبره وانحنى 
فوقه ينظر' في وحيه 

وما ليث أن تمض قاك] محركة فحائية » ووقف يترنم قلي » قائلاً 
لأحمد المدعوين : 

د كدو سدهو دك » تعال الل » أظن انه مات . 

فاندفع الدكتور سيموند إلى الأمام .. 

بينا عاد الينا البوت متبالك الخطى » وهو ينظر إلى يديه يطريقة 
م أفيمها .. 

وفحأة انبءثت صرخة مدوية من دياة قائلة : 

- إن قتلته » رباءه.. م أقصد هذا» ولكني قتلته ؟ 

وهوت مغمى علمها .. 

وتكومت فوق الحشائش !| 

فصرخث إحدى المدعوات مولولة : 

أبعدوة عن هذا المكان الفظيم »> أبعدوة قبل أن تحدث مصائب 
أخرى : 

واقترب البوت مني وشد على ذراعي قائا : 

-لايمكن أن يحدث هلما ©» لا مكن ان يقتل انسان على هذه 
الصورة » هذا شيء ضد الطسعة ؟ 

فقلت له أهدىء: من روعه : 

لابد من وجود تفسير لما سدث * لا ريب إن ابن عمك كان مريضا 
بالقلب دون أن يعرف أحد » فجاءت الصدمة والانفعال لتي ؟ 

ولكنه قاطمني قائة : 

- إنك لا تعرف . 


ورفع إلى دديه م فرأيت قدما بقعا حمراء : 
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وابتدرني قائلاً : 
أن ريتشارد م عت بصدمة »2 إنه مات مظعمونا » مات بطعنة قي 
قلءه “ ولا برحد سلاح ؟ 
فحعات أحدق فيه وأة لا أصدق . 
وفي هذه اللحظة نبض الد كور سموند بعد فحص الحثة » وتقدم 
ونا وهو ممتقم الوجه برتهف من رأمة إلى قدسيه » فقال : 
- هل اختيلنا جميما © ما هذا المكان .. كيف تحدث مثل هذه 
الحوادث ؟ 
فقلت له : 
إذن نما حدث حقيقي ! 
فأومأ الطبيب برأسه فقال : 
يبدو أن الجرحم حدث من شنجر ظويل مديب .. لككن لا 
يرجد أي خنجر ؟ 
فرتف الدوت : 
لكن لا بد من وحوده . لا ريب إنه سقط يعدا » لنبحث 
عن اللتحر ! 
فأخذة حدق فيا حولنا يحبد في ضوء القمر الحسير . 
وفحأة قالت قبولءت : 
لقد كان في دياط ثيء > شيء يشيه الخنجر > اذني رأيته يلمع في 
بدها وهي تهدده . 
وركعت أمام الفتاة المغمى عليها . 
شم قلث : 
لا يوجد الآن شيء في يدها ؟ 
وتقدم الدكتور سيموند من ديانا فقال : 
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لا بد من نقلها إلى المنزل » ساعدوني ! 

وتعاونا في ذقل الفتاة الملغمى علمما إلى المنزل . 

م عدة دمل ولك إل الغاية المشؤومة ل ونقللا حمة سيار ردتشارد 
هايدرن ٠.0‏ 

وارسلنا لسمدعي الدو ليس 2 وفي أثناء ولاك اندهى في الدوت جانن] 


فال لى : 


- انفي سأعود إلى القابة » لا بد من المثور على ذلك الخنجر . 

فقلت له مرتايا : 

إذا لقمت شاحر فعلاً . 

فشد على ذراعي بعنف قائا : 

- أنت مثلهم تؤمن بالخرافات » تظن أن الوفاة نتيجة شيء خارق مما 
وراء الطبيعة © أما أنا فإذني عائد إلى الغابة للبحث . 

كنت ضد رأيه .. 


وحاولت ساهداً أن أثنيه عن عزمه ! 


ولكن بلا جدوى .. 


كانت آملة مروعة لم يذى فيبها احد من الض.دوف طعم الذو 5 

وحين اقيل رجال المولدس ' يصدقوا شيئاً ما قبل » وحاولوا استحواب 
ديا آمْلى إِ 

و لكن الطنيب مانم دشدة قائاً : 


- إنه أعطاها ورعة منومة بعد أن أفاقها من الغسوبة ل وائه لا بد 
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من تركلها نأعة حتى الصياح . 

وم يفكر احد في البوث هايدرن » حق كانت الساعة السايعة من 
ضباح الوم كال 

وعندئذ سأل الدكتور سيموند عنه فحأة . 

ولما اخبرته بما كان من البوت في اللملة الماضمة زاد وجبه امتقاعا ؛ 
فقال لي : 

لاليته لم يفعل »> هذا تهور ! 

هل تظن انه أصدب يبمكاروه ؟ 

أرجو ألا يككون ذلك » ومن رأبي أن نذهب سويا للبحث . 

كنك أ اه محقا في هذا الطلب » واكنني استجمعت أقمي شحاعتي 
للقيام بهذه المهمة | 

فذهينا إلى الغابة المشؤومة ونحن نناديه في الطريق . 

وحين وصلنا إلى الدائرة المكشوفة بين الأشحار أمسك الدكتور 
سمموند بذراعي فجأة ! 

فقد وقع نظرة على البؤت هابدن مدا على الآأر ض في نفس البقعة الفي 
تبدد فمها ابن عمه في اللملة الماضمة . 

فبتف الطييب 1 

- رياه .. اثة أصيب هو أيض) ؟ 

وأسرعنا إلى مكانه فوق الحشائش » فلقينا الدرت فاقد الوعي » وللكنه 
يتنفس. ضميفا . ٌْ 

ولم يكن وناك شك هذه المرة فما سيب الفاجعة ! 

فقد بقبت في الجرح اداة قاطعة طويلة رفمعة من البرونز . 

وقال الطيدب : 

إنه أصيب في الكتف »© وليس في القلب > فهذا من حسن الحظ » 


هو 


لا أدري والله كيف أفكر » على أي حال فهو لم يمت وسوف يكون في 
مقدوره أن مخيرنا يمأ جرى .. 

لككن هذاما لم يكن في استطاعت اليوت أرن يفعل » كان كلامه 
مشوشا إلى أبعد حد . 

فقدقال أنه راح يفكتش عن الختجر عيثا » وبعد أرن نفض يديه 
من البحث وقف قلي قرب اليكل .. 

وعند ذلك أيقن أن هناك من براقبه بين الأشجار © ثم شعر بريح قوية 
هب من داخل الميكل .. 

فاستدار لمنظر إلى الداخل .. 

فوقم نظره على تمثال الربة عشتروت يتطاول ويزداد طولاً » وانه عزا 
ذلك إلى خداع المصر . 

وفجأة .. شمر بشبه ضربة فيا بين صدغيه أرسلته مترنحاً على 
يريم 

وشعر وهو يسقط بأل حاد ماتبب في كتفه اليسرى 

وقد تبين أن الخنجر مطابق الخنجر الذي اكتشف في الماطقة الأثرية 
واشتراء ريتشارد هايدن . 

أما أبن كان يحتفظ به » في المنزل أو في هيكل عشتروت » فبذا مالم 
دعرقه أحد . 

وكان من رأي البوليش أن دياة 5 دلي هي التي طعنت سير ريتشاره 
هايدن عمدا .. : 

ولككن ازاء شهادتنا الماعية بأنه كانت تفصل بينها مسافة ثلاثئة 
باردات » فإن البوليس عجز عن توجيه التهمة اليها رسميا » وهكذا بقي 
الحادث لغزا 

خم صمت طويل حين فرغ القس من قصته » وأخيرا سألنه جويس 


أض 


لامبريير : 

ب هذا شيء. فظييع مروع .. اليس لديك تفسير له يا دكتسور 
بثدار .. 

فأوماً الرجل المحوز قائلا : 

س نعم .. عندي تفسير من نوع ما > وهو تفسير غريب في الواقع » وإن 
كان يعض النقاط يلاسها الغموض .. 

فقالت حوس : 

في رأبى أنه يمكن تفسير ما حصل من خلال التنويم المغناطيسي ©» 
إن ديانة آشلى أحالت نفسها إلى كاهنة للآهة عشتروت © وأظنها ظمنت 
ريتشاره هايدسن يطريقة ما .. واعلهبا قذفته الخنحر الذي رأتسه 
قدولدت فق يدها .. 

ققال رعوند ودست أيضاً : 

أو ربما قذفته يحربة » خصوصا وضوء القمر لم يكن قويا 2 وهنا 
دخل دور التنوم المفناطيسي الجاعي .. فقد كلتم كلم على استصصداد 
اتصديق أنه صرع بواسطة قوة خفية مما وراء الظبيعة © ونظرتم إلى 
الحادث بهذه المين .. 

فقال سير كمترينج مدير بو ليس اسكتانديار د السامق : 

في رأيي أنه من الممككن أن مختىء شخص بين الأشجار ويقذف 
يخنجر أو حرية بدقة كافية » ششرط ان يكون مسدربا .. ولملكم 
تذكروت أن المصاب الثاني قرر أنه شعر كأرى شخصا بين الأسشجار 
راقبه » أما شهبادة مس فبولمت بأنها رأت ديا آشلى مسكة مختحر » 
بإنْمْ جما نفيتم هذا . 1 

أما الحامي باتريك فقد تنحنح قائا : 

لككن بين هله الآراء والافتراضات » يظهر إنئنا ذنسى حقيقة 
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حوهرية . مادا درق أسلاح الفتل 6٠‏ إن مس دان آسلي كان ستحيل 
علمها إخفاؤه » وهي واقفة في من مكشوف . 

وإذا كان القاتل يمختبىء هدو الذي قذف االخنجر » إذن لظل الخنحر 
قْ ابرح وأمكن المذور عليه 2 إدن فلا دل من تمد التصورات النظرية 
والاعؤاد على الحقائق المادية ! 

فسأل السير هثري : 

- وإلى أبن توصلا هذه الحقائق المادية . 

فقال الحامي : 

- هناك ثيء واضح لا خلاف عليه / فإنه لم يكن هناك أحد قرب 
ريتشارد هايدن حين خر صريهاً » وإذن فالشخص الوحيد الذي يمكن أن 
يطمنه هو ( نفسه ) 2 أعني الانتحار في الواقع .. 

فقال رعوند ولستث 4 6 : 

عه كن ما الذي بدعوه بالله إلى الانتصار ؟ 

فسعل الحامي .. 

ثم أجاب قائا : 

- هذا سؤال نظري مرة أخرى » إذني في هذه المرحلة لا أعول 
على النظريات . واستيعادا اسألة القرى الخفية الخنارقة ومسائل ما 
وراء الطبيعة ؛ وهو ما للا أسل به 6 فنإن هذا هدو تصورري 
الادي لما حدث .. أنه طعن نفسه © وفي سقطته انيسطت 
ذراعاه » ما أدى إلى امتزاع الجر من الجرح وانقذافه يعدا بين نطاق 
الأشحار 7 

وهنا كلمت مس ماربل » فقالت : 

الحقيقة أنه لا يمكن الجزم بشيء بصورة قاطعة » إن الوقائع محيرة 
في الواقع » لكن هناك غرائب تقم فملآ » طبم) لا شك أن هناك طريقة 
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واحدة تلقي بها سير ريتشارد المسكين تلك الطعنة . 

لكنني أود ان أعرف قبل كل ثيء ما الذي جعك يتعثر ويسقط » 
طبعا لا يبعد أنه تعثر في جذع شجرة ناتىء فوقم على الأرض > فقد 
كان يتطلع إلى ديانا آشلي » وفي ضوء القمر يمكن أن يتعتر الانسان في 
أي جسم ثاتىء . 

فقال لها القس وهو يتطلع المها بنظرة غريية 

قلت أن هناك طريقة واحدة تلقى ا ريتشارد هابدن تلك 
الطمنة القاتلة ,. 

فراحت همس ماربل تقول : 

- إنها قصة محزنة » ولا أحب ان أفكر فنها وارحو الا يكون 
ذلك الشاب التعس الموت أفاد من جرعته الشريرة ؟ 

فم يالك رعوند أن متف قائا : 

- اليوت “ فبل تظنين أنه هو الذي ارتككب الجرية ! 

فردت مس ماريل قائلة : 

لست أدري كيف يمكن ان يرتكبها شخص غيره » اعني إذا 
أهذن برأي الأستاذ المحامي . 

واستندنا إلى الحقائق المادية » مستبعدين جو الآلهة القديمة وغير ذلك 
من الترهات ! 

إن الدوت هو الذي تقدم إلى ريتشارد قبل غيره > وقليه على ظهره 
ولما كان متنكراً في زي قطاع الطرق أثناء الحفة ‏ فلا ريب أن يكون 
فق حزامه سلاح م نوع ما ] 

واذكر إني رقصت في شيابي أثناه حفلة تنكرية مم رجل تنكر في 
زي قطاع الطرق » فكان حمل خمس مدى وخناجر مختلفة . 

ولا أستطيع أن أصف لمم ما يمحس به شريكه في الرقص من 
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ارتياك واضطراب . 

وعندئذ اتجبت أنظارم جميما إلى الدكتور بندار . 

فبدأ الرحل العدوز دقول 3 

- إنني عرفت الحقيقة بعد خس سنوات من وقوع تلك المأساة 
وقد حاءتنى قي شكل رسالة تلقءتها 5 الدوت هاددن ٠.‏ 

قال في الرسالة : 

انه تصور انني كنت أرتاب فيه طول الوقت » وقد اعترف بأت 
عدث كان نتسحة إغراء فجائي تلكه 

فإنه أحب ديانا كشلل قمل ان صه ريتشارد هايدن 2 ولكنه كأوف 
فقسيراً 2 

وبازاحة ريششارد من الطردق »؛ وسصوله على الميراث عن ابن حير 
فقد كانت أمامه فرصة لا مثيل ها لتحقيق حلمه . 

وعندما سقط ان عمه ريتشارد على الأرض متعثراً » وانحنى هو فو قا 
شمر باللنصر يصلصل فق حزامة 0 

وقيل أن يفكر فيا هو فاعك أخمد التحر في قليه > وأعساده 
حزامة ثانمة : 

ثم طمن نفسه في المرة. الثانية » لكي يبعد الشسبة عنه .. 

وقال انه كتب هذه الرسالة ليلة ارتحاله في بءثة إلى القطب اجنو يي 
أسمجالة لكلا بقدر لَه تعوش .. 

ولا أظن أنه كان دوي هده الدودة 2 وأعتقد 8 قالت مس مار 
أنه م دفد شيئا من حرينه . 

فقد احْتتم الرسالة قائة3 : 

أنه ظل خس سنئوات وهو يعيش في جدم من وز الضمير وأنه بس 
أن يكفر عن جريته بمبتة بطولية .. 


١ك‎ 


وخم الصمت مرة أخرى .. 
وأخيراً قال سير هكري : 
وكان نصييه هذه المدتة فملا » إنك غيرت الأسماء فى قصتك لا 
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دكةور بندار » ولكن أظن في أعرف الشخص الذي تقصد.ه ! 

فاستطرد القس فةال : 

- ومع ذلك نما زلت أشمعر أنه كان هناك تأثير شرير ببسط ظلاله 
على تلك الغابة المشؤومة » تأثير كان هو الحر ك للشاب اليوت هايدن للاقدام 
على جريته » وما زلت حت البوم لا أستعيد ذكرى فاجعة معد عشتروت 


دون أن أشمبر بقشعر برة أسري ف بدني . 
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الفصل الثالك 


شحنة الذهب 


قال رعوند لأعضاء ( ندوة الثلاثاء اللملية ) : 

ب سأقص علدم بدوري وقائع قضمة غريبة حدثت منذْ عامين » عندما 
ذهبت إلى مقاطعة ( كورنوال ) لتمضية أسيوع ( عيد العنتصرة ) عند 
شخص يدعى حون نيومان 4 في قرية بوالبسيران التي تقم على الشاطىء 
الغربي » وهي منطقة صخرية موحشة . 

وكنت قد تعرفت به مندْ أسابييع قلائل » ووجدته شخصية طريفة 
قات هيرل رومسانتيكية » وكان حجة في التاريخ المماسر الملكة 
اليزابيث . 

وعندما سممته محدثني بافاضة وحماسة عن إيادة أسطول الأرمادا 
الاسباني في ذلك العبد » شل الى أنه كان من شهود هذه الممركة 
الشهير 1 

وهذا قالت مس ماربل وهي تنظر إلى ابن أخيها مودة : 

- أراك. بدأت تتأثر بالجو الرومانتكي يا ' بني ؟ 

فقال رعوند بامتماض : 
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ققد سصدث أن سفينة معينة من سفن أسطو 9 الآر مادا مملة لشحنة كر 5 


( معربنت رو كس ) القادرة . 


وقد حدثني نيو مان أنه منذ سدوات عديدة بذات محارلات لانتشال 
الذهب الغارق > فأنشئت شسركة للقيأم بهذا العمل » وللككنها افلست . 

واستطاع نيومان أن يشتري حتوق القيام بهذه العملية » وكان من رأيه 
إن الاستعانة بالأساليب العلمية » والآلات الحديثة » كفيلة بتحقيق 
دلك الغرض . ش 

الحقيقة أن حماسة ندومان سرت إلى نفسي > وضاعف من حماست اشاهدة 
هذه العملية عن كثب » إلى كنت وقتئذ منبمكا في كتابة رواية عديدة 
تدقع بعض أحداثها في القرن السادس عششر © ورأدت الفرصة ساحة للحصول 
على المادة اللازمة في هذا المكان التارضخي . 

وهكذا سافرت من لندن بالقطار في صباح بوم جمعة وأ ممتلىء حماسة 
وشوقا .. 

وكانت المركبة شالمة إلا من شخص جلس في الركن المواجه لي داوح 
عليه الطاسع المسككري » وشيل إلي إني رأيته من قمل . 

وبعد أن شحذت ذاكرتي فترة تذكرت "أنه مفتش البوليس السري 
بادجويرث > ؤكنت قد التقيت به أثناء كتابني لسلسلة من المقالات في قضية 
اختفاء شغلت الاذهان في حينيا . 

ول أتوان في تقديم نفسي إلى مغتش البرليس السري . 

وبعك بن هة كنا نتحادث كأصدقاء » وعندما أشيرته بأنفي ذاهب إلى 
قرية بولبيران » قال : ظ 

- إنها ولا شك مصادفة غريبة لأنه هو أيضا ذاهب إلى نفس 


(0) نادي الجريمة « عرس 


القرية .. ولكنى م أثا أن أتطفل عليه بالأسملة عن مهمته > وحدثته 
ودلا من ذلك عن سدب اهتامى مهلمه المقعة / مشيراً إلى سفمنة الذهب 
الاسيانية الغارقة .. 


فوحدته دهشو فى يعرف كل * شيء عنها » حرق أنه قال : 

ت نيا السقيئة جوان فرنانديز . إن صديقك ل ن يكورت آخر شخص 
يغرق أمواله في البحر لانتشال المال منه ! 

فقلت المفتش : 

ألاترى أن الخمال لعب دوراً كبيراً في هذه القصة ؟ 

لكن السفينة غرقت هناك / لا شك في ذلك ؛ مع سفن أخرى 
غيرها » واعلك تدهش حين تءعرف أن سفنا كثيرة تحطمت وغرقت على 
هذا الشاطىء الصخري . . والحقيقة إن هذا الموضوع هو سيب ذهابي 
الآن. إلى هناك2» حيث تحطمت السفيئة 1 ترانتو وغرقت همنذ ستة 
أشي فقط ؟ 

فقلثت المفتش : 

- أذكر انني قرأث هذا الحادث 2 ولكنه لم يقترن بغرق أحد ! 

فرد المفتش 

- صحيح .. ولككن غرق ثيء آخر .. فهناك مسألة لم 
يعرفهبا الكثيرون © وهي أن السفيئة أوتراتتو كانت تحمل شحنة 
من الذهب ! 

فقلت وقد ثار اهئامي 

داعنا . 

- نعم » وطبيعي اذنا كلفنا غواصين بالعمل لانتشال الذهب » وللكننا 
وحدناه قد اختفى ! ْ 


فحدقت في المفتش قائلاً : 
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- اختفى » وكيف يكن أن يتفي ! 

هذه هي المعضة .. إن الصخور أحدثت ثغرة في عنبر السفيئة » 
وكان من السهل أن ينفذ منها القوادوت إلى داخسل العثير .. ولكتيم 
وحصدوه خاورا * والسؤال هو : هلى سرق الدذهب قمل غرق السفيئة 4 
أو بعد غرقها ؟ او هل كان الذهب في السفينة فيا ؟ 

فقلت : 

هذه ذهبة غرية ا 

هي قضمة غريية كا تقول .. إن محنة الذهب ليست كعقد 
ماس يمكن وضعه فق الجبب 2 هي شيء ضخم كمير الحيجم دستحيل 
اختفاؤه هكذا بيساطة .. ولا يبعد أنه حدث,. عيث وتلاعب قبل 
احار السفيئة © وإذا م يكن هذا »> فلا بد ان شحئة الذهب قد 
انتشلت في غضون الشبهور الستة. الماضمه » وا داهب إلى هناك للبحث 


و التحسر يي ٌ 


وممها يكن فإذني وسمدت ندومان قِ انتظاري في الحطة م( وقد اعتذر 
لي عن عدم وحمود سمارته لاي تعمطلت وأرسلبها للاصلاح 1 وحاء ف سمارة 
نقل تابعة ازرعته 1 0 

وهكذا معدل إلى اذه وسار با اللوري بطيئ] في شوارع قربة 
الصيادين الضيقة المدعر ة : ' 

وسلك اللوري طريقا آغذاً في الارتفاع » حتى انتبى بنا إلى درب 
متمرج 6 قام في تهادنه دمعة الخاوي المعمروف بأمسم ول هاوس 5 


زاكر 


إن أهل هذه الماطقة الساحلية ذوو طباع غريبة فعلآ ؟ 

كات في الواقم بمتا جمنة شيد فوق ربوة صخرية عالية تطل 
البحر . 

ورغم قدمه فل أضيف اليه جاح عمري حوديث 0 واأمتدف من . 
مزرعة مساحتبا حوالي عضعرة أقدنه . 

وكانت لماي الأولى مديعة لسدووي النفس 2 وقد أطلعني مضدفي 
مخطوطات قدية خاصه بالسفينة الاسبانيه جوان فرتانديز » ودسط أء 
خرائط ملفوفه : شمرح لي معاللمها باسهاب . 

كا اطلعني على رسوم لأجهزة غوص أعترف للم أنها اذكت خيالي 
سيل يعدك . 

ونا حدثته عن اقائي بممفتش, البوليس باد جويرث بيدى اههاماً ' 
وقال معقياً : 

-- إن اهل هده امنطقة الساحلية دوو طباع غرسية .فعة . 1 
التهردب والاستملاء على الخطام محري في دماهم » وعندما تتحطم ص 
على شاطئهم وتغرق يعدونها غنيمة مشروعة فم » وهناك شخص منوم 
أن تراء 6 وسوف تمد قبه نموذجاً طريقاً للماذي ا 

وفي اليوم الثالي رافةي إلى القرية 2 وعرففي بالغواص التَايسع له اال 

وبعد مناقشة فتمة بمنها في أعمال الغوص * ذهيًا إلى الحانة ( المر 
الثلاث ) » حيث حلت الججمة عقدة لسان الغواص » إذ قال خخدرمه : 


إن مفتش ب«ورادس سري جاء من لندن »2 ويقال ان السفمئة 
غرقت هنا فى نومير الماضي كانت تحمل شحنة من الذهب » على أي 
ليست هي أول سفينة من هذا النوع » ولن تككون آلخر سفينة .. 


الى 


وهنا تدخل صاحب الخانة قائلاً : 

- صدةت يا يبيل هيجنز ؟ 

فرد عليه هرجنز قائلاً : 

- إذي عند كمي داع ا مستكر كملفين ١‏ 

كان صاحب الحانة غريب الملامح » بوجبه الأسمر » و كتفيه المريضتين » 
وعمنشه المحتقنتين » ونظراته الحادة ! 

فأدركت على الفور انه هو صاحب الشخصية الغريبة التي تكلم عنببا 
تمومارن . 

وما ليث صاحب الحانة أن قال في تبجم : 

إننا لا نريد أغراباً يتدخلون في شؤوننا على هذا الشاطىء . 

فسأله نيودان بام : 

تقصد الءوليس . 

فأجاب كبلفين بلبحه معنوية : 

البوليس »* وغيره » ارجو ألا تنسى هذا يا سيد ! 

وم أتمالك أن قلت اضيفي رنحن نرتقي التل عائدين إلى البيت 
الخلوي : 

هل تعرف يا نيومان ان الهجة صاحب الحانة بدت في سممي أقرب 
إلى التهديد ؟ 

فضمءك صديقي قائلا : 

- كلام فارغ » انني لا أبادر الأهالى هنا بأي سوء . 


مزرت 57 متكا 34 
فقد لامست بوادر تنذر بالشر في مسلاك كافين وهيأته 14 واعتقد ارت 
أسباب قاقي بدأت منذ هذه المقابلة . 


وكان نومي متقطما ومضطرداً هذه اللدلة ( يمكس أبلتي الأرى 3 


وا 


وف صماح وم الأحد تغمر الطقس فجأة 2( وبدا متدرا بالأمطار 
والرعود . 

وق فقترة بعك الظهر دعاني نمومان إلى نزهة ف قاريه البخساري 4 
ولكن الأمطار مظلت فحأة حتقى كان من دواعي سعروري ان تعود الى 
الشاطىء لتغيير ملايسنا . 

وفي المساء شعرت بقلقي يتزايد » فقد كانت العاصفة تزيد عنفا في 
الخارج » على أنها ل تليث أن هدأت حوالي العاشرة مساء . 

فأطل نومان من النافذة وقال لي : 

- إن الطقس بدأ يصفو » وأراهن أنه ان يمفي نصف ساعة حت تككون 
الاملة ود رعة ( وفي هلمه الحالة سأخرج للقيام بئزهة 

فقلت متثائياً : 

- أما أن فأشعر مميل شديد للنوم » إنني لم أنم كفايتي في الابلة الماضية 
وأظن الي سأوي إلى الفراش مككراً و 

وهذا ما فعلته .. فقد نمت نوما عمية) هذه الليلة » وإن تخلاته الأحلام 
المزعحة ! 

وعندما استيقظت كانت الساعة تشير إلى الثامنه صباحاً ف 

وقد شعرت بصداع الم نتيجة اتأثير الأحلام المفزعة التي خشالطتث 
نومي ؟ 

واتحبت إلى النافذة ممارلاً تخقيف ما أشعر به ... 

على اذني ما كدت افتحبا حقى تمددث مشاعر الفزع في ذفسي 
إذ كارى اول مشبد صادفته عبناي هو مشهد رجل يحفر قبراً 
مفتوحاً : 

وانتظارت دقرقتين حدق تملكت 06 

ثم تبيتت في النهاية ان من تصورت أنه حفار قبور لم يكن سوي 
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ساني .ومان 2 وإن القر م يكن سوق حارة لغر س ثلاث اشجار 
ورود سيل ديك 8 كانت ماأقاة على الحشائش تختظر وضعها ف الحفرة : 

وتطلم البستاني إلى ناحمتي . 

قادرني «الاحمة قائلا : 

ب إن الطقس يديع هذا الصماح 0 

فرددت تحصته مؤمناً على كلامة > وإن لم يفارقني شعور الادقباض الذي 

وعبيا يكن فإنني نزلت الى الدور الأرضي لتناول طعام الافطار .. 
ول يكن عند نيومان نساء للخدمة في بيته » ولككن كانت تأتيه شقيقتان 
عانستان من المزرعه القرسه تتوامان أعداد مطاليه المحدودة » وكانث احداها 
صب القبوة لدى دخولي .. 

فحديتما قائلا : 

طاب صياحك با اليزابيث . أل ينزل نيومان.يعد . 

فردث قائلة : 

لاايد أنه خرج مسكراً يا سمدىي .. فإنه لم يكن في المازل 

عندما وصلنا ! 

وفي الحال عاودني القلق . . 

ففي, الدومين السابقين نزل تيومات للافطار معي © ول أعهده مبكراً 
في الاستقاظ من النوم .. 

وقد دفءةنى هدمه المحاوف الى الاسسراع باأفءود الى جيحر 5 وهه 6 

واذا بى اجدها خالية . 
كا ان فراشه بدا مزتبا وكأنه لم يثم فيه ليلته .. 
ؤزادت مخاوفي عندما اكتشفت شيا .. اذا صح ان نيومبان قد 


خرج للقيام بنزهه »2 فلا بد أنه خرج مرتديا ملابس السهرة » لأنني م 


م 


أجدها في الغرفة . 


تأكدت الآن أن ماوق هاما يبررها.. 


ان توما خرج للقيام بنزهة ليلية كا قال لي ولكئه لم يعد 
لسيب ما[ 

فيل وقع له حادث .. 

هل سقط من فوق الصخور العالية ! 

لا بد من؛ الدحث في الخال .. ٠‏ 

وهمكذا م تمض ساعات حقى جمعت فردقا من المساأعدبن » وأخذة نبحث 
في كل مكان بين الصخور 

والكننا لم نعثر على أثر !ا 

وعندما تملكني المأس في النهاية 2 لم أجد الا ان ألا الى المفتش 
بأدجويرث .. 

وما أن استمم الى قصتى حت علاه الوجوم > وقال : 

- يبدو لي أن هناك ثيراً مييتا .. هناك أناس لا يتورعون عن 
شيء في هذه المنطقة .. هل قابلت كبلفين صاحب حانة ( المراءسي 
الثلائة ) . 

ولما احيت بالاحاب . 

قال المفقتش : 

هل تعرف انه كان محكوم) عليه بالسجن أربع سدوات يتهمسة 
العثف والاتلاف ؟ 

- إن هذا ان يدهشني . 

ان الرأي السائد هنا هو أن صديقك نيومان حشر أنفه في شؤون 
لا تعقيه » وارجو ألا يكون قد أصابه مكروه . 

وعلى أي حال فقد واصلنا البحث عن نيومان بهمة مضاعفة . 
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وحوالى المصر أع رت مساعينا الجاهدة في النباية .. فقد عثرنا عليه في 
حفرة عميقة في ركن ناء في مزرعته 

وكان مقيد البدين والقدمين » وعلى ثمه متنديل محم منعه من الصراخ 
والاستتحاد ؟ 

وكان المسكين » مضعضه] وفي حالة يرثى لها .. 

ولكن بعد ان اسعفناء بالتدليك وجرعات قوية من الشعراب » استطساع 
أخيراً أن يحي لنا قصته . 

قال : انه خرج حوالي الساعة الحادية عثسرة ليلا للقيام بنزهة بعد 
أن صفا الطقس .. ' 

وقادته قدماه إلى يقعة بين الصخور تعرف باسم ( مكيف الممربين ) 
تنتضر فمها مغاور كثيرة ماشايبهة .. 

فاسترعى نظره بعض الرحال يتزلون شيك من قارب صغير > وتقدم 
منهم مستطلماً | 

وكان الشيء الذي ينزلونه كبير الحجم » وكانوا يتحبون به إلى أحمد 
الكبوف . ٍ 

وزاد ذلك من فضول نيومان © حتى أخنذ يقترب من الرجال لكي يتبين 
ما يفملون دوث أن يقطئوا إلى وجوده . 20 

وفجأة تعالت صمحة انزعاج ! 

رفي الحال انقض عليه رحلان قويان ممن يمملون في البحر وغنسساه 
عن الوعي ؟ 

ونا أفاق الفى نفسه ممددا في سيارة نقل راحت تفي بهم جمدم وهي 
تهقز رتتطاوح في درب يؤدي من الساحل إلى القرية ؟ 

وك كانت دهشته عندما وجد سيارة النقل تدخل بهم من بوابة 
مكزله . 
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ودعك قاس قامس دان الرحال رفعدوه ص مكانه مقمداً مكما م والقوا 
.4 5 حقرة عرقة تمل اكتشافه غير مكن إلى موا 56 م واصل اللوري 
سيره وخرج من بوابة أخرى في دائرة المنزل أقرب إلى القرية ينيو 
ريسع هيل .. 

ول يستطع نيومان أن يعطي أوصاف مباجميه » أكثر من انهم من رجال 
البحر » ومن أيناء مقاطعة كورنوال طبةا للبجتهم . 

وعندئذ هتف المفتش باد حو برث وقد اشتّد اهئامه : 

ثقوا أن هذا هو المكان الذي أخفوا فيه الذهب .. لا بيد أنهم 
نتشلوا الشحنة بطريقة ما من السفينة الغارقة وأودعوها أحد الكبوف 
المنمزلة .. ومن المعروف أننا فتشنذا م.م المذمأور ف منطقة ( كيف 
الموربين ) > وإننا قائُون بتوسيع دائرة التفتيش > والظساهر أنهم كنوا 
ينقلون الشحنة ليذ إلى كيف نتكون قد فتشناه » ولا يحتمل أن نعود إلى 
تفتيشه ؟ ولسوء الحظ أنهم سيقو ة الآن بنحو ١8‏ ساعة لاخفاء الشحنة 
وما داموا قد أميروا مستر نمومان في الليلة الماضية » فأشك أنه سيكون 


في وسعنا المثور على الشحنة الآن .. 


7 ع المفتش للقمام بتفت.ش حديد في ذلك المكان . 

فاكتشف آثراً تدل على ايداع دحنة الذهب في إحدى المفارات » 
ولكنها نقلت من مكانها الجديد مرة اغوي 4 وم د أرا برشد إلى الحا 
الجديد .. 

لككن كان هناك مع ذلك أثر توصل اليه المفتش » وحدثني عنه في صماح 
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اليوم التالي قائلة : 
- إن ذلك الدرب الذي سلككه اللوري غير مطروق إلا تادراً » وقد 
عثرنا في بعض مواضع منه على نار إطارات ظاهرة تام .. ( 
كانت هناك علامة مثلئه في أحرد الاطارات »2 وبدت واضحة تّام) > 
وقد قبين منها دخول اللوري إلى البوابة » وخروحه من البواية الأخغرى » 
وهذا ما يقطع بأنها سيارة الذقل التي نبحث عنبا .. 
والسؤال الآن هو : 
لماذا خرجوا باللوري من البوابة إلا بعد فترة . يبدولى أن اللوري 
حاء م القرية : 
وإذا كان الأمر كذلك 4 فليس في القرية سوى أشخاص ممدودين يمتلكون 
لوريات . هم اثنان أو ثلاثة على , الأكثر »2 منهم كيلفين صاحب حانة 
( المرامي الثلاث ) . 
وماذا كانت مينة كبافين الأصاءة ؟ 
قفرد ا افش 
- غريب أن تسألني هذا السؤال ا مستر نيومان . 
تيادات النظر م نيومان 
لقد بدأ اللغز يتكشف شيئا فشيئا. وما ليث المفتش أرن سأل 
صد رقي 3 
ب ألم تتعرف يا صاحي على كيلفين © بين الرجال الذين رأيتهم على 
الشاطىء ؟ ْ 
فبز نيومان وآ ُ 
.ثم قال بلبجة الأسف :" 
- لا أظن إنني استطيم أن اجزم بهذا .. 
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وقد جاملني المفتش > وصحيني إلى حانة ( المرامي الثلاث ) ! 


وكان الجراج الملسى بها في طريق جاني وأبوايه مغلقة .. ولكننا 
وجدة في حارة ملاصقة باب صغيراً مفتوحا » وم يستغرق بحث المفتش 
طويا .. إد هتف قال : 

لقد توصلنا المه والله » هذه هي العلامة المثلاثة واضحة كالشمس 
في إطار العجلة الخلفية اليسرى © الآن لن تستطيمع يا مستر كيلفين أرن 


تدمأص من هدا الأوقف . 


وعدد هذا المد توقف رعكوند ودسدت عن امام القصة 6 فالتفئت اله 
صددقمه الفنانة المسناء حو نس قائلة ٠‏ 

غيراً . لا أظن بعد هذا اث هناك معضلة فقي هذه القصة » اللبم 
إلا إدا كانوا ول عحزوا عن التوصل إلى ع الذهب آ 


فأحاب رعوند : 
- إنهم يعثروا على الذهب بالتأ كيد 2-٠.‏ ول د2وصلوا إلى إدانة كملفين 

- ؛ ولي ظني أنه كان اكثر دهاء ومكر ا م( وإن كنت لا 6 

لقد قيض عليه فية على أساس علامة الاطار المثلثة . 

ولكن ددنت ثغرة غرسة عجر امامبا البوليس .6 

فقد كان امام باب الجراج العمومي كشك ضغير مؤجر لسيدة فنانة » 
وكانت هذه الفنانة مريضة مدل أسابيسع 3 

وكانت نشرف على علاحببا عرضة ولست ساهرة تلك الليلة قرب 
النافذ: المفتوحة > وقد شهدت بأن اللوري لا يمككن ارفى يغادر الجراج 
اللية ارة ؟ 

فقالت حوفس ٠:‏ 
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لا أظن ان هذه مءضة 2 فلا شك ار: الممرضة غفلت واسدولى 

عليها النوم 2 5 هو أن اغلب الممرضات 

قرد علمها رعوذد قائلا 

- هناك الفنانة ذاتها » فقد شيدت بأما كانت تماني آلام؟ حادة 
تلك اللية » حتى ظلت مستةمقظة اكثر اللمل » وكان من امو كد أن تسمم 
خروج اللوري من الجراج » خصوصا) وله ضجيج لا تخطئه الآذن في سكرن 
اللمل » وهو مالم يحدث ! 

فقال القس دكاور دندار : 

وهل ايت كيلفين و-حودم يعدا عن مكان الحادث وقت وقرعه َ 

قرد رعوند : 

لقد ققرر انه كان في فراشه منذ الساعة العاثسرة ايلا حتى الصماح » 
ولكنه ' يستطمع ان يقدم شهوداً دؤيدونه : 

- وما رأيك يا سير هاري ؟ 

فأحاب سير هاري اسم : 

الهقيقة .. انني أعرف معلومات عن هذه القضية 4 ولذلك أفضل 
الا انكل ؟ 

جه ل دق الا مي حين ل المس لديك م تقو لمنه وصببك فل هذه 
القضمة ؟ 

فأحايت مس ماريل : 

سأتكم بعد دقيقة يا عزيزي 2 اذني اخظأت في عد الغرز » وسأتكم 
بعك لص يح العدد . 


ولما عاد رعرتد سأها رأها قالت : 
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انك لن ترتاح الى رأبي يا عزيزي » ارى الشباب لا يحب عادة رأي 
الكبول .. الأفضل الا اتكلم ! 

كلام فارغ يا عمتي جين . هيا قولي لنا رأيك ؟ 

فوضعت مس ماربل الخموط وايرة التريككو حانيا وتطلعت الى ابن 
اخمها قَائ : 

نا لآ يا با عزيزي رعوند. في رأبي انه خصير لكان تدقق تي 
احسيار اصدقائك 8 فأنت شاب مر بسع التصدشق 0 سول الاتداع » 

ا لدلك القصة عن سفمنه الذهب الغارقة .. 

لو انك كنت اكير سن لالتزمت اهدر اكثر من هذا » ع رحسل م 
تحرف ف الا سس اسابيع معدردة . 

وفجأة ضح السير هنري بالضحك . 

وضرب على ركمته قائلا : 

اقد وقعت قِ الفخ هذه المرة رعوند » امسا انت أ مس 
ماريل فإنك عيقرية لا مثيل ها 

اعلمى با بني » إن صديقك نيومان الذي رويت قصته © له امم لخر 
بل اسواء متعددة . في الواقع 4 وهو الآن أسس في مقاطمة كورنوال 2 بل 
في مقاطعة ديفونسير 2 قي سعون دارعور 1 

اننا لم نقيض عليه بسبب قضية شحنة الدهب المسروقة > يل سبدب 
السطو على الخزانة الرئيسية في احد بنوك لندن .. 

وعندما ممما ستدله الماضي استطمنا ان نمثر على حانب كمير من الذهب 
المسروق من المنك مدفونا في حديقة ددمه المسمى يول هاوس 1 

كانت فكرته في الواقم بارعة .. فعلى امتداد شاطىء كورنوال هناك 
قصص مدنشرة عن المطيه الغارقه يما قفسها من ذهب 


بف 


ويمكن ان تفسر فما بعد سيب وسود ذهب الينك عنده . لكنه 
كان عحتاحا لكيش فداء ©» وكان كلمفين هو الكش لقال الذي وق 
بالغرض 

والو اقع ان تتومارر لعب قشليةه الكو ممدية ببراعه وحذق » 
وقام صديةنا رعوند الروائي الشبير بدور المشاهد الذي لا تنقض 
سهادته 

فقالت حودس معترضة : 

- لككن مسألة علامة إظار اللوري ؟ 

فتولت مس-ماربل الممان قاثلة : 

- انني فطنت الى هذه النقطه في حمنبا با عزيزتي .. 

وان كنت لا اعرف شيدًاً عن سيارات النقل ان تغمير الاطارات 
مسألة معروقه . 

ومن السبل نزع عحلة اللوري الخاص يكيلفين واخراجها من الباب 
الجاني الصغير في الخحارة وتركيمها في اللوري المملوك استر نيومان . 

ثم لخروج باللوري من احدى البوابتين » الى الشاطىء » ونةل الذهب 
اليه » واحضاره الى المتزل عن طريق البوابة الثائيه . 

وبعد ذلك كان من السهل اعادة العجلة المملوكة الى اللوري الخاص به » 
في الوقت الذي تكفل فيه احعدهم بتقميد مستر نيومان ووضعه في 
الحفرة » واظن ان الرجل الذي ادعى انه البستاني هو الذي تكفل 
بهدذه العملية . 

فقال رعوند بلبحه المحب : 

ولاذا تقولين : ( ادعى انه بساني )9 


فأحايت مس ماريل : 


نف 


حستا »لا مكن ان يكون بستاننا حقبة.) > لأن البستانبين لا 
عار في يوم الاثنين الموافق عمد المتضرة » كا هو مروف لبا جميما . 

:وظلوت مس ماريل ش.وطها رابرتها قائله : 

5-5 الواقع ان هذه الحقيقه الصغيرة هي التى اتاحت لي السير في 
الوجية السليمه . 

ونا تصبح رب بست لا عزيزي وتكون لك حددةتك الخاصمه ' فسوف 


تعرف حيداً هذه المسائل المسيرة . 
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الفصل الرابع 


بقع الدم 


قالت حوو دس لاميريير الفثانة الحستاء لضدوف الندوة : 


حدثت هله القصة الغردءة منذ حمس سنوات . 


ورغم ذلك فإنها ما زالت تطالعني إلى الآن باستمرار.. ومسرح 
القصة في ) راشبول ) :. وهي شرية صغايرة من شرى صيد الأسماك في 
وقد قصدت اليها لرمم لوحه عن موقعها الفريد » وقضاء أسبوعين 
وكان في القرية فندق عتيتى اسمه ( بوها رويت آرمز ) كان يقال 
انه المبني .الوحيد الذي بقي في القرية بعد أن دمر الاسبان شواطىء المنطقة 
بمدافم سفنيم المغيرة منذ مثات السنين . 
والفندق ذاته جميل أثري له مدل قاثم على أربءه أعدة . وقد اخترت 
معوقما جيلا دقربه ووضءت أدوات الرسم لآيدأ في رعسم لومي المنشودة 
عددما توقفت بقربي سيارة نزل منها رجل وامرأة .. 
وبعد أن غاب الرجل في الفندق برهة عاد إلى السيارة » وقادما إلى 


(4) نادي الطرية 7 0 


تاحمة رصي.ف الممثاء حي وكيا 2 ودر في اكوا إلى الفندقى إ 

وفي نفس الوق جاءت سيارة أخرى من ناحية التل تشى طريقببا 
يصعوبة في الشوارع الضيقة اللتعرجه . ثم هيطت منها امرأة في قستان 
مشحر زاهي الألوان » وعلى رأسها قبعه عريضه من القش ذات اورت 
أجمر صارخ ١‏ 

ولكن هذه المرأة م تذوقف أمام الفندق » بل واصلت قمادة السيارة 
إلى أتصى الجارة م( حءث نزلت ممما أمام قندى آخر 2 وما أن لما 
الرحل حق صاح بنادهما ف دهشة : 

- كارول ؟ تصوري إنئا نلتقي من دون الأماكن كلما في هذه 
الدقمة الثائيه َ إنني أرك ممدل سذوات ٠‏ معي معنا مرغربت زوجي » لا 
بد أن تأتي لقابلتها | 

وسارا حنساً جنب 2 إلى حءدث شرحت المرأة الأرلى للقامهما : 

وكنت 50 القت نظرة عابرة على ملامح المرأة املسدعوة كارول وهي 
ثمر بي 1 

فرأيت وحيبا تعلوه المساحيق ( وها مصموغسا باللون القرمزي 
الصارخ .. حتى م أتمالك أن عجيت كيف تسر زوجة الرجل بلقاء 
امرأة مثلبا ؟ 

وقد سمعتهم من مكاني يشادلون الحديث عن السياحة ! 

فكان الزوج الذي سمءت أن اسمه دنيس يفتكر في استئجار قارب » 
والطواف 4 حول الشاطىء موث بو سوك كيرف شهير نس حق المشاهدة » 
وكانت كارول تريد مشاهدة الكيرف أيضا » ولكنيا فكرت أن تسير على 
امتداد الشاطىء الصخري لكي تشبد الكبيف من احسة البحر © نظراً 
لكراهمتها أر كوب البحر ؟ 

وفي النباية تم الاتفاق بينهم على أن تسير كارول على امتداد الشاطىء 
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لكى تقابل)ا عند الكيف © بيما ستقل دئيس ومرغريت القارب 
ويقابلانها مناك ١‏ 

وقد أثار حديتهم عن السياحة شوق البها .. 

وكان الصباح حاراً * وم أكن موفقة في الرسم » وكّدرت انذني في 
ضوء الشمس وقت العمير أن أجيد عمايتي 

وهكذا طويت أدواتي » وقصدت إلى بقعة في الشاطى, كنت اخترتها 
لانفسي من قبل .. 

وكاذت التاحية المواحجهة اوقع الكبف . 

وبعد استمتاعي بالسباحة > قناولت غداء خضسقا ! 

م عدت وقّت المصر مجددة النشاط واله_اسة » لاستئناف رهم 
لوسمتي ! 5 

واخترت بقعة أمام الفندق كانت لأشعة الشمس فيبها ظلال رائعة 
تحعل مشبد الفندق كلوحة فنيه آية في الروعة . 

وقد استخلصت أن فريى السباحة الثلاثي عاد من الرحلة بأمارن »2 
لآني رأيت رداثي استحمام منشورين في الشرفة لكى يحفا » أسدها قرمزي 
والثاني أزرق قاتم 

وأثناء نماي في الرمم رفعت رأمي فجأة » ولحت شخصا مستنداً إلى 
أحد الأعمدة عند مدغل الفتدق » وكأنه ظهر في مكانة يسحر ساحر » 
وكان برتدي ملاس رجال المحر .. 

ولعله أحد الصيادين « ولكن كانت له لحمة طودلة سوداء د كرتي بالق راصنة 
الاسمان . 

كان مشهده فريداً في الواقم > حتي لم أتمالك أن أدخلته في دائرة 
اللوحة > وجعلت أرمم محماسة منقطمة النظير قبل أن يغير وقفته تلك . 

ثم تحرك الرجل أخيراً .. 


ولكن بعد أن فرغت من رمم وقءته 2 وتقدم إلى تاحيتي وادرني 
بالحديث قائلا : 


-. إن قرية راشبول مكان حذاب فعلاً . 


وهم ائنى أمنت على كلا مه 5 
تدمير القرية على أيدي الاسبان وما سال فنها من دماء 1 
يكن موندود! امام ساحة الفندق 3 

ردت دماء تسيل في الطريق 4 

وعحيت كيف غلبي الخيال حتى مجلت فرشاتي شيئا لم تبصره 
عيقي ٠‏ 

ولككني عندما اتحبوت ينظري إلى تاحمة الفندق مرة ثانسة تلقمت 
صدمة حديدم .. 

فإن يدي كانت قد سحلت ما رأته عيناي فعلاً » وهو بقع من الدم على 
أرضية الحارة البيضاء . 

سوعات امدق ؤترة 

م أغضت عي وأ أقول لذفسي : 

, لا تكوني يلباء 8 لدس وناك ذيء في الواقع 1" ؟ 

وفدحت عدي ١‏ 

ولكن بقع الدم كانت لا تزال موحهدودة 3 

شعرت أذني ان احتمل هذا .. 

ققاطعت الصماد الذي كان مساضيا في ثرثرته عن اعتداءات الاسيان 
الماضة على القرية والدماء التى سفكوها . 


وقات له 
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- قل لي . إن نظاري لس على ما يرام .. هل هذه بقع دم عل 
البلاط هناك ؟ 

فنظر الى الرجل في وداعة قائَة : 

- لا دماء في هذه الآيام يا سيدق . إن ما قلته لك قد حدث منذ 
خمسماثة سئة ؟ 

- نعم .. ولكن الآن » على بلاط الخارة ! 

وتوقفت الكلمات هلى اساني ؟ 

وي هذه الاحظة رأيت الشاب الذي جاء في السيارة في ذلك الموم 
مخرج من الفندق .. 

ووقف يتطاع حوالمه تعلو وحبه إمارات الخيرة ؟ 

ثم خرجت زوحته إلى الشسرفة التي وقف تمتها 2 وجمعت ملادس 
السياسة 

وقد سار الشاب إلى ناحية السمارة ©» ولكنه استدار فجأة وجاء 
إل تأحيه الصياد وقال له : 

- قل لي يا صاحبي »هل تعرف إذا كانت السيدة التي جاءت في 
السيارة الأخرى الراقفقة هناك قد رجءت إلى الفندق ؟ 0 

- السيدة ذات الفستان المشجر .. لا ياسيدي إنني لم أرها» إنهسا 
ذهيث صياح الدوم من ناحية الصخور في اتجاه الككيف 

فرد الشاب : 

أعرف . أعرف إنئا سبحنا كلءا هناك سويا » ثم تركتنا عائدة » 
ول أرها بعد ذلك . لا يمكن أن تستغرق كل هذا الوقت 2 إن الصخور 
هناك لست خطرة ' المس كذلك ؟ 

فرد الصياد : 


- المسألة :توقف على الطريق الذي تسلكه » إن أفضل طريقة هي 


وى 


أن :فاضت ذهصا عرف المنان ١‏ 

وكان الصياد يقصد شخصه بالطسع .. 

وراح يتوسم في هذه النقطة ! 

ولكن الشاب قاطعه يغير مجامة » وأسيرع عائدا إلى الفندق ونادى 
زوجته في الشرفة قائا : 

- اسمعي يا مرغريت ' إن كارول لم تعد .. غريب هذا فملاً .. 

فلم استطع ان أسمع رد مرغريت : 

ولككن زوحها أضاف قائا : 

-هلى أي حالء لا يمكننسا الانتظار أكثر من هذا أبداً > لنا 
أن نتابع السير إلى ( بنريثار ) .. هل أنت مستعسدة ؟ سأدير 
السيارة ؟ 

وقعل هذا . 

وبعد قامسل مضت بها السيارة ميتمدة ؟ 

وجمعت أدوات الرمم » وذهيت إلى الفندق الصغير > وأخذت أفحص 
بلاط الخحارة بإمعان ! 

فلم تكن هناك بقعم دم بالطبع ! 

كان ما رأيته لونا من شداع اليصر وايال “ ومع ذلك لم أشعر بالراحة 
والسكينة . 

وفي وقفتي هذه سمعث صوت الصياد عن قثت مني بقول وهو يتترس 
في" بصورة غريية : 

- هل ظننت يا سيدتي انك رأيت بقع دم هناك ؟ 

ولا أومأت إيحاباً .. 

قال الصياد : 

هذا شيء غريب .. غريب جدا ! عند عرافة هنا تقول أنه إ ذا 


فى 


شاهد أحد تلك البقع الدموية » يقع حادث وفاة في خلال أرييع 
وعشسرين ساعة ؟ 


بيه مدى الصماد دقول : 

هناك لوحة أثرية في الكنيسة عن وفاة .. 

ولكني شكرته حزم » ودرت على عقي عائدة إلى الكفشك الذي 
استأحرته : 

وها كدت أصل اليه حتى لحت على البعد المرأه المدعوه كارول آتية 
في طريق الممر الصخري .. 

كانث مسسرعة4 في سيرها م 

وبدا لي مشبدها في ظلال الصخور القائمة أقرب إلى زهره قرهزية 
سامة » وكانت قمعتما يلون الدم 33 

لكني انتزعت ذفسي من هذه الأوهام يقوه “لا شك ان الدم قد سيطر 
ص خمالي وحواءي ١ه‏ 

شم هوت فما دعد صوت سمارتها ِ 

وتساءلت ترى هل هي ذاهبة إلى ( بتريثار ) أيضا » لكنها سلكت 
الطريق المساري في الجبة المقابلة .. 

ووقفت أراقب السياره تزحف صاعده في طريق التل حتى غابت ' 
عن نظري 

فم أتمالك أن تنفست الصعداء» اذ عاد الحدوء الى القرية من ديد ! 

وعندما توقفت بجويس عند هذا الحد من القصة . 

قال رعوند ونسيت : 

اذا كان هذا هو كل ثيء “ فإنني سأصدر حكي على القصة فور » 


ين 


المرئين دعا الوجمات ا 
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واستطردت تقول : 
- لم تنته القصه بعد » ولايد أن تسمعوا البقيه © انني قرأت في 
الصحف بعد يومين اثنين مقالاً تحت عدوان : 


( حادث مزن لسيب السباحةه ( 


وجاء في المقال ان مسز داكر > زوجه الكابتن دنيس داكر » غرقت 
في البحر عند كوف لاندير » على مسافة من الشاطىء .. وكانث قد نزلت 
مع زوجها في الفندق هناك وقتبا » ونزلا الى البحر للاستحهام ؛ ولكن . 
هت رياح اردة » فخرج الكايتن داكر من المتحر لسيب بروده الجو »© وذهب 
مع بعض النازلين في الفندق للعب في الملعب القريب . 

أما زوحته فقد قالت ان الطقس تمل بالنسية لها > وقصدت 
وحدها الى الككيف . 

وا لم تمد > فقد انزع زوحيا » ودهب مع رفاقه محكون عها 
لدي الشاطىء . 

فوجدوا ملابسها قرب احدى الصشور > ولككنهم لم يعثروا على أثر 
للسيده المذكوره : ولم تظهر جثتها الا بعد <والي أسبوع 2 عندما قذفتها 
الأمواج الى الشاطىء ! 

وقد وجد برأسها أثر ضربة حدثت قبل الوفاة » وكان الرأي السائد هو 
ان رأسها اصطدم بيصخرة تحت الماء وهي تقفز لاغطس ! 

وحسب تقديري » فإن الوفاه لا بد قد حدثت بعد -والي أريم وعشرين 
ساعة من وقت رؤّية بقع الدم التي ذكرت لم أمرها ؟ 

وهذا قال سير هري مدير بولدس اسكةاند يارد السايق : 


-- انني أعتر ض . لست هذه قضيه بولمسسمه انها قصه من قمص العفاريت 
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والأشباح » والظاهر ان مسن عويس أصصبحت وسيطه ! 

وما لم تحد جويس بين الموحودين من يناصرها * التفتت في النهاية الى 
مس ماريل مسكتحده ؟ 

فايتسمت السيده العحوز قائلة : 1 

- انني أنظر الى الموضوع من زاوية معينه * هي زاوية اللملابس »© 
وليس من العدل يا عزيزقي جويس أر: تطرحي قضيه تتملق املاس 
النسائيه على الرجال 

خصوصاً وان تغمير الملايس بسرعه » وبطريقه متعاقيه كان له تأثير 
كير في القضيه 2 يا لا من امرأه قاسيه شيريره |آويا له من رجل أشد 
دوه يركوا 

فحدقت فيها جويدس وهتفت : 

هل عرفت الحقرقه با مس ماريل ؟ 

فقالت مس ماريل : 

انها يا عزيزقي أسبل بالنسيه لي وأ جالسه هنا مستريحه أكثر 
ما كانت لك وأنت فنانه عرضه لاتأثر بالجو من حولك . 

الس كذلك ؟ ارى لومي هنا وان اشتغفل بإبرتي يمكني من رؤية 
الحقائق ؟ ْ 

ان بقع الدماء سةطت على البلاط من رداء السباحه المعلق في الشرفه » 
ونظرا لآأن رداء السباحه كان أحمر اللون 4 فإن الجناة انفسهم لم يدركوا 
بالطيع أن هناك بقع دماء » مساكين ! 

وهنا قال سير هثري : 

- معذره با مس ماربل. لكن هل تعرفين الي ما زلت في ظلام ؟ 
يمدو انك انت ومس جونس تعرفان من المقصود » ولكننا معشر الرجال 
ما زلنا في ظلام مطبق ؟ 
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فقالت جويس : 

سوف أخبرك بنهاية القصة .. 

فقد حدث بعد ذلك بسئة أذني كنت في أحد المصايف البحرية 
الصغيرة منشغلة برمم اللوحات »2 عندما استرعى نظري شيء خيل إلي 
أنه تكرر أمامي من قبل . 

فقد رأيت شخصين » رجلا وامرأة » يقفان على الرصيف أمامي ويسامان 
ص شخص فلث ! 

كان امرأة ترتدي فستاناً به ورود قرمزية صارخة 2 وسمعت الرجل 
وقول هذه المرأة : 

كارول .. يا للمصادفة السعيدة » تصوري اذدا ذتقابل هنا يمد كل 
هذه السئين ! أنت لا تعرفين زوحت ؟ يا جوان > هذه صديقة قديمة من 
اسدقائل: .مين هاردنتم .. ْ 

وفي الخال عرفت الرحل .. 

كان دنيس نفسه الذي التقيت به في فندق ارائبول.. أما زوجته 
فؤانت ممتلفة ! 

أعني أنها كانت ( حوان ) بدلاً من مرغريت © ولككنبا كانت قائلبا في 
صغر السن والسذاحة ! 

وبدا لي وقتها افي سوف أجن ! فقد أخفى الثلاثة يتكلمون عن رغبتهم 
في السباحة ؟ 

وأقول الك » ماذا فملت وقتها » فقد اتحبت إلى مر كز البولمس مباشرة 
غير عايئة بماقد يبدو لحم من جئوني > ومن حسن الحظ انني أحسنت صنعماً 
يذهابي إلى المواءس .. 

فقد وحدت هناك واحداً من رجال اسكتلتدنارد » وكارة قد حاء من 
أجل هذه المسألة بالذات .. 


ليك 


والظاهر أن البوامس كان قد اركاب في أمر دنيس داكر » وتبين إن 
هذا الاسم لم يكن اسمه الحقرقي © فإنه كارن يتخذ أساء ممتلفه لكل 
مناسية ! 

وأتضح انه كان يتعرف بالفتيات »© وهن عادة من النوع الحاديء الساذج 
الذي ليس له أصدقاء ولا أقارب كثيرون ؟ 

وكان يتزوجون ويقوم بالتأمين على حياتهن نظير ممالخ كبيرة .. 

وبعد ذلك ! 

أواه !يا للفظاعة . 

إن المرأة المدعوه كانت زوجته الحقيقية » وكاتا يقومان دام يتنفمذ 
نفس العملية 

وهذا هو ما سبل لأموامس ضيطه » فإن ششركات التسأمين بدأت 
تشك في الأمر . 

وكان يختار أحد المصايف الصغيرة الحادئة مع زوحته الجديده » ثم لا 
تليث المرأه الأخرى ان تظبر فجأهء » ويذهب الثلاثه للاستحمام في البحر » 
وعندئذ تقتل الزوحه ؟ 

فدَقوم كارول بارتداء ملابسها وتعود معه في القارب إلى الفندق 2 ويعد 
دلك يغادران المكان يعد السؤال عن كارول المزعومة » وعثدما يصيجارل. 
خارج القرية تسارع كارول بارتداء ملابسها الخاصة المشجرة ؛ وتَصسم 
دفتيها باللون الأحمر القردزي وتعود إلى فندقها » ثم تواصل رحلتها في 
سمارتها الخاصة ؟ 

ويعد دلك يبسثان عن اماه قمار ات البصر » حيث تكتشف الوفاة 
المزعرمة عند نقطة الاستسمام التالية على امتداد الشاطىء . 

ذلك ان كارول كانت تلعب دور الزوجة هناك قرب إحدى الصخور 


مم بعك وهي مر ذدية ملادسبا المشحرة 2( وتنتظر مهوفوء إلى أيتك ينهم 
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اليها زوجها ؟ 

وأظن أنها عندما قتلا مرغريت المسكينة فإن بمض الدم كان قد 
انيثق فوى رداء استحيام كارول ؟ 

ونظراً للونه الأمر فإنها ل يفظنا إلى ذلك » كا أشارت مس ماريل 
إلى هذا ؟ 

ولكني) حين علقاه في الثعرفة كي يمف »2 تساقطت منه يقم الدم .. 
بالطبع .. إن الصورة ما زالت ماثلة أمام عبني . 

قالت مس سويس هذه الككاءات وهي ترتعد 

فقال سير هري : 

نعم .. تذكرت الآن هذه القصة . إن إسم الرجل الحقيقي كارف 
ددفيس 24 وقد غاب عن ذاكرق ان لقب داكر كان أحد اكه 
المستعارة .. إن الاثنين كان في منتبى المكر » وكان من بواعث الدهشة 
حة] ان أحداً للم بنتيه إلى تغمير الشخصية . 


وأظن أن التعرف على الملادس أسبل من التعرف على الوجوء » كا أسّارت 
مس ماريل ؟ 

لككنها كانت خطة بارعة إلى حد يعيد 2 فعلى الرغم من إذنا شكككنا 
في أمر ديفيس هذا 2 إلا أننا ل نستطم اثيات الجريعمه ضدء لشدة 
احتياطه في انتصال شخصيات يستطيمع اثيات وسودها يعيداً عن 
مكان الجرعة ؟ 

وعند دلك التفت رعوند الى مس ماريل .. 

وقال ها مستفرياً : 

قولي لي با عمتى * كيف تتوصلين إلى استتتاجاتك الرائعة ؟ انك 
عشت حياة هادئه في الريف * ومم ذلك لا أرى أي حادث يثير 
دهشتك ؟ 


"1 


فقالت مس ماريل : 

الى أحد دائمما ان الحوادث تتشايه في هذه الدنيا » فبناك مثا مسز 
حر بن الني دقنت خمسة أطفال “ وكات كل متهم مؤمئا على حياتة “وطييعءي 
أن الاشتاه حدث في مثل هذه الحالات ؟ 

شم هزت زأهها وأضافت قائلة : 

' هناك قدر كبير من القسوة والثسر في حماة الريف ذاتها »2 ولعلم 
تدركون نوما ما أها الشاب أن الدنيا مليئة بالقسوة والثر .. 
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الوسنة :.. 


تنحنح الحامي باتريك وبدأ حديثه لأعضاء الندوة قَائلا : 

ربما كانت قصتي هذه متواضعة بالقباس إلى قصصككم الشائقة » 
ولكنبا رغم ذلك محبوكة العقدة » ومن حسن الحظ انذني اعرف حلها 
الصحيح 5 

فقالت مس ماربل وهي تهز أبرة التطريز في وحبه بين ايتسام أعضاء 
الندوة اللمليه التي رأيناها في الفصول السابقة : 


فطمأنها المحامي .. 

وبدأ حديثه قائاً : 

- هبي قصة أحد هو كلي ؛ وسوف أسميه سبعوث كلود . وكات رحلا 
واسع الثراء » يقطن في بيت كبير لا يبعد عن منطقتنا كثيرا » وكان 
له ابن وحبد قتل في الحرب > تركاً طفلة صغيرة توفيت أمها لدى 
مولدها .. 

ه وجاءت الطفلة للاقامة عند جدها الذي تعلق بها إلى أبعد الحدود » 
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الصغيرة كريس إلتبهاب روي أودى محماتها الفضة ؟ 

وكان لسممون كلود المسكين أخ توفي حدرما ف ظروف منكوده 6 
فاستقدم ممقورركل كلوى أيناء أخيه للاقامة ف بمقه 6 57 ينكين هم : 
رسن وهماري “ ورلداً هو جورج .. 

ورغم إن الرجل المسن كان عطوقا وسخياً حيال أيتاء أغيه » إلا 
أنه لم يسبغ عليهم تلك الحبة الخ الصة التى كان يختص بها حفيدته 
الصغيرة 

وعلى أي حال فإنه هيأ عملا لجورج في بنك قريب © وتزوجت 
سن صبدلما نايف تدعى قتلدب ارود 

أما ماري الى كانت. معروفة بالدوء والانطواء © فقد أقامت فق 
البيت ترعى عحمها . 


وظلت الأمور تسير حينا على هذا الندو الحادىء .. 

ويحسن لي أن أضيف إلى هذا أن سيمور_ كلود جاءني بعد وفاة 
حفيدته الصغيرة » وكلفني باعداد وصية جديدة تقضي بأن تؤُول ثروته إلى 
متام أخيه ؛ بنسمه الثلث ككل ملوم 

وتتابعت الأيام على هذا النحو . 

إلى أن الثقست دات بوم يحورج كلود واستفسرت منه عن ممه الذي 
لم أكن قد رأيته منذ مدة .. 

وشّد ما كانت دهشى عندما قال لي الشاب مستاء : 

- ليتك تستطيع أن ترد الصواب إلى عمي سممون > إن مسألة تحضير 
الأرواح تؤيد حاله من سيء إلى نوا 1 

واخيرني الشاب بالقصة .. فقال : 

ان عمه بدأ تم بهذه المسألة » إلى أن التقى بوس.طة امريكية تدعى 


و 


مسز بوراديس سيراج » استطاعت أن تتسلط عليه » وأغذت تتردد على 
البيت حق أصبحت اقامتها فيه شبه دامّة . 

وكانت تعقد جلسات تحضير الأرواح لاستحضار روح الحفيده كريس 
التي كان الجد مفتونا بها إلى حد افوس . 

ومع اذني من المحايدين في موضوع تخضاير الأرواح » الا أن ما سمعته 
من بورج كلود جعاني أعتقد أن مسز بوراديس سيراج هذه محتالة خداعة 
الى أقمى حد ! 

وان الرجل العجوز رغم دهائه في مسائل الأعمال والمال » الا أنه فريسة 
سهلة لأمثاله دسيب افتتانه تحفيدةه المبئه 


وتابع الحامي : 
وعندما قائث الأمر ملى تاف وحوهه أيقنت أرب تأثير مضق 

سبراج على العم العحوز قد يؤدي في النباية إلى الاضرار بأبناء أخيه . 

وهكذا تذرعت بأول فرصة >2 وتثمت بزيارة سدءون كلود »؛ ؤفوج-دت 
مسز سبراج متريءة في البيت عزيزة مككرمة .. 

وما كاد نظري دقع عليها حق تحققت كل مخاوقي . 

كانت امرأة قوية اليثية في متوسط العمر » ترتدي ملابس زاهية . 
ووجدتها تحشو كلامبا بالحديث عن « أعزائنا الذين فارقوة » إلى غير ذلك من 
العسارات اللملثقاء 

وكان لها زوج يقم معبا في المتزل يدعى السالوم سبراج » وهو رجحل 
نيل »كالح الوجه » زيقي النظرات . 

وقد انتيزت أول فرصة سانحة فانفردت يسيمون كلود > وفاتحته في 
ا موضوع حدر | ْ 

فوحدته ءا حماسة »> قال : 


- ان بوراديس أعحويه “ أرسلتها اله السماء استحابة لدعواته .. 
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وهي لاتبحث عن المال “» وانما كل سمادتها ومتعتها أن تخفف الحزن عن 
قلب مكلوم ! 

وقد يدأ ينظر المها كإيئة له ؟ 

ثم انتقل من دلك الى التفاصمل .. 

قراح يشرح له كيف مع صوت حفيدته كريس وهي تتتكلم » وكيف 
انها سعيده بوجودها مع أبوها » بل كيف ان الأب والآم أصبحا يحيان 
مسر سيراج العزيزة ! 

ولما سأله الدامي ان كان مطمكنا الى مسز سبراج هذه »راح يدافقم 
عتها حخرارة ونوة 

وفي الابايه انصرفت من عنده وأة غير مرتاح بتاتا » ولا أعرف كيف 
أتصصرف .. 

ويعد طول تفكير وتدير كتدت الى قليب جارود زوج بنت أخية 
3 تقدم .. 

فشسرحت له القصة » مبينا خطر سيطره مثل هذه الدجالة على تفكير 
العحوز ومشاعره . 

واقترحت عليه أن يتصل بعم زوجته » وأن يستعين اذا أمكن 
يأخصائي من الموثوق بهم في المسائل الروحانية ؟ 

وكان حارود سريم] في الاستحابة . 

فقد رأى ما مأره» وهو أن الرجل العجوز في حالة صحية دقيقه » 
وأدرك انه لا يمكن أن يترك الأمور على ما هي عليه » والا حرمت 
زوحته وأختها وأشاها من الميراث الذي هو حتقهم الشرعي 

وفي خلال أسبوع زار عم زوسته بصحبة البروفسور لوتجمان العام 
والمتخصص في الروحانيات ! 

وكان ححة في هذا الجال وشخصيه محترمه 


(ه) نادي 3 16" 


ولككن النتبحه كانت مؤسفة ! 

فإن العام الروحاني لم يستطع بعسد سلدتين أن يحزم بشيء قاطع » 
وان أشار على جارود ‏ في رسالة له » باستقدام وسيطة اخرى من 
الموثوف بهن . 

والواقع ان سيمون كلود لم يكد يطلع على هذه الرسالة حتى استشاط 
غضاً وقال : 

ان هذه مؤامرة للاساءه الى مسز سبراج الذي يمدها قديسة »2 , 
فإنها حاءت اليه في أحلك ساعات حياته » ومتحتة السلوى والراحه » 
وانه مستمد لتخاصمه أهل البيت جميعا سكا بهذه التي يمدها أغلى من أي 
انسان في الدنيا كلا ! 

وبتأثير هذه القضه تأثرت صحه المحوز > وتدهورت سالته سستى لم 
بعد يفارق الفراش .. 

وقد ددث بعد برمين من رحيل ارود أن تأقيت دعوة عاحلة من 
سمدون كلود لقابلته . 

فأسرعت البه » حمث وجدته قد اشتد. به المرض فعلاً > وقد قال لي 
وهو يليث : 1 1 

أشعر ان نهايتي قرهبه با باتريك » ولكني أريد قبل أن أموت أن . 
أقوم براجي نو الوق الوحيد الذي منني من الفضل ما لم يمنحه أي انسان 
آآخر في الدنيا 2 أريد اعداد وصيه اخرى . 

فقلت له : 

بالتأ كيد .. اذا اعطيتني تعلياتك الآن » قت باعداد الوصيه التي 
تريدها وأرسلبا اليك . 

فقال المحوز : 

هذا لا ينفع »وكيف تقول هذايا رجل * وربما لا أعيش سواد 
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هذه الامة ؟! إنني كتيت هنا ما أريد» ويمكنك أر: تقول لى إذا 
كان سليما .. ْ 

وأخرج من تحت الوسادة قصاصة ورق مكتوبة «القلم الرصاص » أومي 
فيها بمنح مبلغ خمسة آلاف جنيه لكل من ابنتي واين أخية » وتخصيص 
باق الثروة الطائة - لبوراديس سبراج » ( امتناناً وتقديراً ) ! 

لم أسترح لهذا . 

لكن كان هو الواقع .. 

فلم يكن مّة مجال لاتهامه مخلل في قواه العقلية » فقد كان سلم الحقل » 
كأي انسان من هذه الناحية ! 

وم يليث سيمون كلود أن ضغط هلى الجرس واستدعى اثتين من الخدم 
هما إيا جونت وصيفته الخاصة التي كانت في خدمته مدة طويلة وتفانت 
قا قريضه © والطاهية لاس 

وقد بادرهما سممون قائاً وهو محدقها بنظراته الحادة : 

- أريد أن تشهدا على وصيتى ؛ هاتى قلمي الخبريا إها . 

فأطاعت إيا » وتقدمت إلى الملكتب . 

ولكنه استوقفها قائا : 

ليس الدرج الآيسر يا بنية .. ألا تعرفين أن القلم في الدرج 
الأمن ؟ 

فقالت إيما وهي تبرز القلم : 

علا ...إن القلم هنا يا سميدي : 

فقال المحو ز متأففا : 

-إذن 4لا بد أرن تكوني قد وضعته خطأ في آخر مرة / انني لا 
أطيق وضع الأشياء في غير مكاتها الصحيع ! 

وأخد القلم ونسخ الوصية في ورقة أخرى بمساعدقي وتنقيحي “ ثم وقع 
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عليها بامضائه . 
الوصمة ووضعتها في مظروف مستطيل أزرق .. 

وقبل أن نبارح الغرفة قال لي باسم] رغم شدة اعيائه : 

سأموت الآن مرتاح الال بعد أن قعلت ما كنث أبغي . 

ونظرت إلي إا جودت مستطلعة » كأتما تستفهيم إن كان يمكنبا أ 
تترك الغرفة . 

فأومأت المها أطمئنها وغرحت - ولكن بعد أن انجنت والتقط. 
الماروف الأزرق الذي سقط مني أثناء انشغالي وردته الي 2 فوضعته 
َي ْ 6 

وضرحت هي على الآثر 5 

ونظر الى سنعون كلود دعك انصراف الوصيفة قائلا : 

- أراك مسناء با باتريك 2 أنت مممحاز متحامل مثل غيرك : 

فقلت له : 

- المسألة ليست مسألة تحامل أو تحيز .. اننى لا اعارض في أن تهه 
مسز سبراج منحة مناسية اعترافاً منك يحميلها .. 

لكي اقول لاك صراحة ١‏ كلود ان ححمرمأن من مم من دمك ولك 0 
الميراث إيثاراً لانسانة غريبة عنك * هو عمل خاطىء . 

وخرجت من الغرفة بعد أن سجلت احتجاجي على هذا التصرف . 

ودرحدت ماري كلود من غرقة الجلوس 5 

وقابلاني في الصالة قائله : 

هلا شعردت الشاي قمل انصرافك ؟ تعال معي .. 

وقادتني إلى غرفة الجلوس > حيث كانت المدفأة موقدة ترس 
دفئا مغريا .. ْ 
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فساعدتني في خلع معطفي حين دخل أخوها جورج إلى الغرفة » فأخسك 
الممطف ووضعه فوق مقعد في أقصى الغرفه » ثم انم المنا قرب المدقأة 
سيث سعلسمنا نشرب الشاي .. 

وأتناء الحديث أثار جورج موضوع متملق باملاك كان عمه قد كلفه 
با 

ولكنه لم يكن مرتحا للقدام بهذه المهمة » واستطلع رأبي في صددها » 
فانتقلنا بعد الشاي إلى حجرة المكتب للاطلاع على الأوراق الخاصة 
بال اأوضوع 

وصحيةنا ماري لهذا الغرض . 

وبعد ريسع ساعة تأهيت للانصراف ! 

ولا تذكرت انني نسيت معطفي في غرفة الجاوس مضيت اليها 
لأفده : 

فوجدت في الغرقة مسز سيراج وحدها » وكانت _ماحنية على الأرض : 
قرب المقمد الذي تركت معطفي فوقه . 

وبدت كأنا تفعل شيئاً في كسوة المقعد . 

وما أن دخلت عاببا حقى نبضت وقد احمر وجببا » وقالت بلبجة من 
دشكو من شيء : 

-إت هله الكسوة غير سليمة .. وفي امكاني أن أصنم واحدة 
أفضل منبا؟ 

ومها يكن فقد تناولت المعطف وارتديته . وأثناء ذلك لاحظت 
أن المظروف الأزرق الحتوي على الوصية كان قد سقط من جمدي > ورأيته 
ملقى على الآر ض . ْ 

فأعدته إلى جب المعطف .. 

وسامت » وانصرفت . 
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وسأصف لكم بدقه ما فملته في المكتب عند وصولي اليه 

فقد خلعت المعطف وأخذت الوصصة من جيه ! 

وكنت لا أزال مسكا المظروف عندما دغل الكاتب وقال لى : 
إن أحد الزيائن يطليني في التلفون . 

ولا كانت وصلة التليفون في مكتبتى معطل > فقد تركت ااظروف 
على المكتب | ْ 

وتبعت الكاتب إلى المكتب الخارجي حيث بقبت حوالي خمس دقائق 
منهمكا في الحديث التلمفوني ؟ 

وعندما غخرجت وجدت الكاتب ينتظرني قائلا : 

- إن مسار سبراج جاء لقايلتك يا سيدي » فأدخلته مكتيك ؟ 

فمدت إلى غرفة مكتي > حيث وجدت مستر سيراج جالساً 
قرب المكتب | 

وبعد التحيهة و المقدمات أخذ تحدث عن زوحته وعن نذفسه 
بافاضه © مؤكداً على استقامتها وبعدهما عن كل مأرب © فاستمعت 
اليه بفتور ؟ 

وانصرف مسقر سبراج في النباية شاعراً بأنه فشل في مبمته .. ولا 
تذكر ت انني تركت المظروف على المكتب اخذته وختمته بالشمع » 
ووضعته في خرانتي . 

وتبل الحامي باتريك برهه . 

ثم استطرد يقول : 

والآن أصل إلى عقدة القصة .. لم ينقض شبرات على ذلك حتى 
توفي سيمون كلود .. ولن أفيض في الكلام عمسا حدث يعد ذلك » 
ولكنني أجتزىء فأقول ( اننا عندما فتحنا المظروف الأزرق المتوي على 
الوصمة > وحدناه يحوي على ورقه بيضاء ) ؟, 
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وتوقف الحامي > وأشذ بتفرس في وجوه الضوف -وله بنظرات لا 
تاو م الاستمتاع 9 

ثم استطرد قائة : 

- إتكم تقدرون هذه النقطة بالطبع ؟ لقد تركت المظروف اتوم 
بالشمم في خزانتي شهرين » ولم يكن من الممكن أن يميث يه أع٠صد‏ 
أثناء ذلك .. والآن > من يمكن أن تكون الفرصة سنحت له لذلك » 
ومن الذي كانت له مصلحة في أن يفمل هذا ؟ هسذه هي المعضلة التي 
أطرحما عليكم ٠‏ ويسرني أن أستمع إلى آرائكم 

وشد ما كانت دهشتهم جما عئدما سمعوا مس ماريل تضحك 
ضحككة طويلة عالية 

وكأن هناك ما بثير التفكه عندها إلى أيمد حد.. 

فقال ابن أخسبها رعونم : 

ماذا جرى يا عت ؟ الايمكن أن نشار كك هذه الفكاهة ؟ 

فقالت مس ماريل : 

هذا شرك من سعانب الحامي بريد أن يرقعنا فيه .. اليس كذلك يا 
سمدي المحامي العزيز ؟ 

فقال الحامي وقد لمعت عيناه : 

ترى هل توصلت إلى شخصية الفاعل ؟ 

فكتيت مس ماربل بضع كلماث في قصاصة ورق وطوتها » وناولتها 
إلى المحامي ؟ 

فبسط باتريك الورقة وقرأ ما كتب فيها وتطلع إلى مس ماربل 
بنظرات تجلى فيها الاعجاب . 

ثم قال لها : 

عسبا لك يا صديةتي العزيز .٠‏ هل هناك شيء يمكن أيفن 
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فى عليك ؟ 

فأجايت مس ماريل : 

افي عرفت العقدة منذ كنت طفلة صغيرة » وقد كنت أتسلى بهذه 
الاعية شخصيا ١‏ 

وهنا قال سير هتري مدير بولمس اسكداتديارد السابق : 

- يظبر ان مثل هذه القصة بعيدة عن اختصاصي » والظاهر أن مستر 
باتريك محمىء نا عقدة قانونيه طريفه ! 1 

فال الحامي : 

عفواً .. عفواً .. انها فكره قدية لا احابيك فيها » لا تلقوا 
بالكم إلى ما تقوله مس ماريبل .. فإنها تنظر إلى الأمور بطريقتها 
الخاصة ! 

فقال رعوند بشيء من الامتعاض : 

- في قدرتنا أن نصل إلى الحقيقة » ان عناصر الموضوع ظاهرة 
البساطة » إن خمسه اشخاص تداولوا هذا المظروف » فالواضح من بيانات 
الحامي أن سبراج وزوجته كان امكانها العيث بالمظروف . 

ولكن الواضح كذلك أنها لم يفعلا هذا لأنه لا مصلحة لما في العبث 
الوصيه التي غيرت لمصلحتهها .. 

ويبقى بعد ذلك ثلاثة أشخاص ثم : ماري » وأخوها جورج * والوصيفة 
إيا حونت . 

واذا نظرة الى المسألة من زاوية خفة اليد » وما يفعله الحواة أمام 
نظر الناس » فمن السبل على جورج ان ينتزع الورقة من المظروف”» 
ويستبدلها بأخرى 2 في الفترة الى حمل فيها المعطف الى اقصي ركن 
في الغرفة ؟ 

وقالت جويس : 
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أما أن » فأظن ان ماري هي التي فعلت هذا في تقديري» ان 
الوصيفة أسرعت البها وأخيرا بما يدور » وأخذت منبا مظروفا آغر » 
واستيدلته المظاروف الأصلي 5 

أما سير هتري فقد هز رأسه قائلا : 

انني اختلف معكا في الرأي 2 ان الحواة يفعلون ما أشار اله 
رعوند على المسرح وفي اثروايات فقط . 

أما في الحيّاة الواقعية فإن شيئا مثل هذا مستحيل » خصوصا تحت 
نظر شخصيه حريصه مثل صديقنا الأستاذ ياتريك الحامي الفطن » وعندي 
فكرة » وهي جرد فكرة لا اكثر ., 

نحن نعمرف ان المحامي استدعى البروقفسور لونحيات » وم يفصح عن 
و-حبة نظره بصراحه . 

ومن المعقول ان تؤدي هذه الزيارة الى اثارة قلق ومخصاوف مسز 
سيراج وزوجبا > خصوص)] اذا كان سيمون كلود لم يكاشفه) بأمرها » مما 
جعلها ينظران الى الموضوع من زاوية أخرى ! 

فربما كانا يظنان ان س.مون كلود اعد من قيل وصمة تفدد منها بوراديس 
سيراج وان هذه الوصمة الجديدة قد تؤدي الى حرمانها من كل شيء نتممحة 
ما قاله البروفسور لوثمان للعجوز » أو نتيحة لتأثير قيليب جارود عليه » 
باعتبار ابناء اخنه اقرب الناس اليه رحا ؟ ْ 

وفي هذه الحالة تحاول مسز سبراج استبدال الوصيه > واثناء هذه 
ال محاولة فاجأها الحامي بعودته الى الغرفه » فم يتح لها وقت لفراءة 
الوصيه الحقيقيه .. وأسسرعت محرقيا »4 قبل ان يكتشف امحامي 
ضساعبا .. ش 

ولككن حويس هزت رأسها بهدوء قائلة : 

انها ما كانت لتحرقبا أبداً قبل قراءتها .. 
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فقال سير هثري : 

افي معك فى ارس نظريق ضعيفه فملآً » ما رأيك انت فا 
دكتور بندار "0 ْ 

فراح القس العجوز يقول : 

لدس عندي أفكار واضهه في هذا الشأن » وان كنت اظن ان 
استيدال الوصيه قد تم بمعرقه مسز سبراج او زوحبا للسيب الذي اشار 
اليه السير هري . 

واذا كانت م 0 الوصيه الا يعد انصراف نار ياتريك » فقد 
وجدت نفسها في ورطة »> إد ما كانت لتستطيسع أن تعترف بفعلتها . 
ورعا سحمدت عندئذ إلى وضع الوصمة دين أوراق مسكرن مسمون ا لي 
يعثر علمها بين أوراقه بعد وفاته ! 

أما كيف ل يوجد للوصية أثر فهذا ما لا أعرف له جواب] .. و 
يبمد أن للوصيفة إيما جونت عثرت على الوصية مصادفة » وعدت إلى 
حرقبا شفقه على أبناء شقيق العجوز ؟ 

فقالت وس : 

أظن إن نظريه دكتور بندار هي أقرب الحلول لحذه القضية ! 

ولكن الحامي هزر رأسه قائة : 

ٍْ سأتابع القصة عند النقطه التي توقفت قبا . 

اقد وجدت نفسي في حالة ذهول وحيرة مثللكم . وأظن أني ما 
كنت لأستطبع الوصول إلى القيقه لولا مناسية كان لها الفضل في 
استنارقي | 

فقد ذهبت بعد نحو شبر من ذلك لاتناول المشاء عند فقيليب جارود 
زوج بنت الأخ : 

وفي سياق الحديث الذي داز أثناء الطعام ذكر لي قصة طريفة 


ف 


وصلأت إلى عليه مدل وقت قصير 6.6 


إذ قال لي : 

أحب يا باتريك © أن أختصك بهذه القصة »© لتيقى بيندا 
بالطيع ! 

ولا طمأنته قال لي : 

- لي صديق كان يتوقع ميراثا طيبا من أحد أقاريه » ثم أحزنه 
ان يعلم ان هذا القرمب ينوي تغيير وصيته لصالم شخص لا ستحقها 
محال ؟ 

وأنا اعرف صديقي هذا أنه لا يدقق كثيراً فيا يدقق فيه الناس ©» 
وكانت في المنزل وصيفة متفانية في رعاية مصالح الطرف اللشسرعي إذا 
جاز هذا التعبير ؟ 

نما كان من عمديقي إلا ان زودها بتعلمات .مبسطه جداً وأعطاها 
قلنا ملوءاً ؟ 

وكان عليها أن تضم هذا القلم في درج مكتب سيدها » ولككن 
غير الدرج المعتاد حفظ القلم فيه . 

فإذا طلب سيدها منبا أن تشهد على توقمعه على أية وثيقة وكلفها 
باحضار قامه ‏ فعليها أن لا تحضر له القل الحتيقي . 

ولكن القلم الآخر المستحضر خصيصا » والذي كان مطابةا له هذا 
ما كان عليها أن تفعله » ولم بزودها فيا عدا ذلك بأية بيانات أخرى . 
ولا كانت انسانة متفانية » فإنها ذفذت تعلياته باخلاص . 

وبعد أن توقف فبليب جارود برهة .. 

قال لي ياسما : 

- هل رأيت الفكرة ؟ إن القل المستحضير كان ملوء؟ بالجير الطيار » 
وهو مماول من النشاء المذاب في الماء ومضاف اليه نقط المود » وهذا الخليط 
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يكون سائة أزرق أسود غامة] » ولكن الكتابه به تتلاثي تام بمد 
أربعة او خمسة أيام .. 
وما أن فرغ المحامي باتريك من كلامه , 
ب الخبر الطيار ؟ إفي أعرفه تام .. كثيراً ما لعبت به وأن طفلة ؟ 
وأدارت مس ماريل نظرها 5 وجوه الضموف ددشاسة 6 وهرت أصيعبا 
- ورغم ذلك فإن القصة شرك من جانب الحامي لايقاعنا في المصيدة 
كا قلت » واظن انني لم أقع في الصيدة . 


0 


مصرع الزوج 


كان الالحاح شديدا من جانب الضيوف لكي تقص عليهم مس ماربل 
غوامض تلك القصة التي حدثت لابنه أختهبا مس ميبل في القرية التي 
كانت مسقط رأسها .. 

ولهذا هزت رأسها امتثالاً قائلة : 

- إن هذه القصة حدثئت منذ خمسة عشير عاما > ولهذا فقد انتبث 
ملاساها الآن لحسن الحظ »2 ونسيها الناس 2 واصبحت الآن فى حل 
من الكلام علها .. ْ 

كانت ميبل ابئة اختي فتاة طيبة لطيفة » ولم يكن يعيببا سوى 
نزعاتها الدرامية 

وقد تزوجت وهي في الثانية والعشرين رجلا يدعى جيوفري دتهام » 
كان على النقيض منبا في حدة طيعه . 

وقدل ان الجنون كان وراثيا في أسرته حتى خفت ألا ينتبي هذا 
الزواج مخير .. 

لككن ممبل ركيت رأسها “ وسممت على الزواج منه 2 ولم يستطع 
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احد ان يفمل شيا للحملولة دون اتمامه ؛ نظراً لما تعلمونه من عنسساد 
الشعاب ونزواتة .. 

وانقضت عشر سنوات لم مم قدبا الا قاءل عن مسيل .. 

وبعد هذه المدة علمت ان مستر جوقري دنهام توفي فسأة تارك لها 
كل ثروته 2 إذ لم مينسا ابناء من هذا الزواج . 

وم تمض إلا ثلاثة اشبر حق تلقيتٍ من ميبل رسالة هستيرية تتوسل 
الى فيبا ان اذهب الها » لأن امورها ساءت الى سد لم تعد تستطيع 
معه الاحيال ؟ 

م يكن بوسمي أن ارفض هذا النداء المؤئر .. وهكذا سافرت إلى 
القرية » فوجدت مميل في سالة اضطراب عصي ديد 

وكانت تسكن في قصر ريفي فكم » وعندها وصمفة » وطاهية 8 
ومرضة لخدمة والد زوحها العجوز المريض اهنك العقللى .. وصحيم انه 
كان هادئاً ومبذباً في سلوكه > للكنه كان هادئاً ومبهذبا ف سلوكة »> لكئهة 
كان كم قلت سلمل اميرة بها لوثة حنون وراثي . 

وقد يذلت بدأ بدا لمعرقه اساب اضطرابها حق علمت منها ان 
حيرانها اصيحوا يقاطءوتبها وينفرون من مقابلةها ورؤيتها 2 الى حمد ياتت 
تفكر معه في يسم القصر والانتقال الى مكان آخر . 

واختتمت مميل قائلة : 

- . لككن لاذا أطرد من القصر والقرية على هذه الصورة ؟ انني 
م افعل شيئاً استحق بسيبه هذه القطيعة الشنيعه ! 

فقلت ها: 

انك تثيرين شُديد دهشني 2 لا عزبزقي ميل .. لككن مسا 
سيب كل هذا ؟ 


فأحابت مميل : 
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5< السب هو + تلك الشائمات الظالمة الفي يشمعوتها خؤي ا قوم بقاننو 0 


انني دسست السم لزوحي ؟ 

كنت موقنة تام ان ميبل اعسجز الناس عن دس السم لأي انسان ؟ 
و لكنني قلت لا : 

لا دخان بلا نار » كا يقولورن باعزيزتي مءءل » ولذلك ارحو 
ان تشرحي لي ما الذي حد! بهم الى مثل هذه الظنون القاسية ؟ 

فأجابيت مييل بكلام متقطم انه لا سبدب هذا سوى موت زوجها 
حوفري ذنهام ميتة مفاحته ؟ 

كان في 
مرضية حادة اثثاء اللمل . 

وقد دعي الظبيب لاصمافه » ولكن المسكين افظ انفاسه بعد دقائق 
من وصول الطييب » وقد سادالظن بيأن وفاته كانت نتيسة اكل عش 
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غراب مسموم ؟ 
قلت لها : 
- اظن ان ميتة فجائية مثل هذه يمكن ان تطلق الألسنة؛ لكن 

من امو كد ان هناك اسسماباً اخرى لعلبا ساعدت على اطلاى الشائمات » 

هل حدثت مشادة بنك وبين زوصك وقتها ؟ 
فأجابت ميبل : 
- اعترف اننا تشاجرظ في صباح ذلك اليوم المشؤوم على مائدة 

الافطار ؟ 
فسألت مس ماريل : 
لم يكونوا وقتبا في الغرفة > لكن لا يبعد انهم كنوا 
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ع وماذا كان سلب الشحار ؟ 


فردت مميل : 

م برد عن كونه شحاراً عاديا ما يهم مثله دام . كن 3 ا 
/ يطق الآخر وقتها » حقى تبادانا السياب والشتائم . 

وهل هذا كل شيء ؟ أم ثمة اشياء اخرى ؟ 

فأحايت مسبل ممتعضة : 

ماذا تقصدين بهذا السؤال با غالني 5 

اقصد ما قلت .. اذا كنت فملت حماقة من اي نوع » فلا تخفي شيئاً 
عني » افي اريد مساعدتك يكل طانفتي ؟ 

فأجابت ميبل يبأس بالغ : 

لا ديه ل ولا امد يمكن اركف وس اعدني ( سوق الموت ا 

فقلت فا مو اسية : 

- ضعي ثقتدك في العناية الالهية أ عزيزق ميل م اي اعرف اما ارت 
هناك شيئ) آغر تحاولين اخفاءه عني .. 

ومازلت بها حشى اعترفت لى في النباية .. 

قالت : 

انها قصدت في صباح ذلك الوم الى الصيدلية > واشترت مقداراً من 
الزرنيخ » وطبما فإها وقعت في سجل الصيدلية على شعراء المادة السامة 
وكان سن الطبدعي إن يكل الصيدلي ؟1 

- ومن هو طبيب الأسمرة ؟ 

فردت مسمل : 

ماكن اعرف هذا الطبيب إلا سماعا .. 


مم 


وو لا قصدت اليه بعل قليل و ود قله )5 حلا يننا ضعيف اليصر و السمع 6 
وقد فبعت منه أن المتوى كان قد فقد النطى عند وصوله اليه » وكان 


عاس:آ ع انتلا أ د أع 2 ولفظ أنقاسه بعك دقائة ,. 
حرا عن اسلاع أي دو 3 ى 


ندأ أن الطمس كأن مطكئنا ثام الاطمئئان شيادة الوقفاة 
وبدا لي 1-5 م إلى شها 
ال 
ق 


عنروها ! 
لكنني لم استطع أن أعرف عمنه إن كان مؤمنا يها » أو ان اطمئنانه 
كان ولمد العذاد والتمسك بالرأي 4 


وعلى أثر عودتي من زيارة الطبيب واجبت ميبل بصراحة » وسألتها عن 
سبب شرائها لازرنيخ ؟ 

فانخرطت في المكاء على الفور قائلة : 

- أكنت أريد أن اضع 0 مات »؛ كلت في أشد حالات التماسة » 
ويدا لي أن الأفضل هو أن أموت واستريح ؟ 

فسألتها مس ماريل : 

هل لا بزال عندك هذا الزرنيخ ؟ 

ان فإنني تخلصت منه ؟ 

وحمات أفكر برهة . 

ثم قلت لها : 

- وماذا حدث عندما أصب «زوجِك يتلك النوية ؟ هل ارسل 
يستدعيك .إلى حائبه ؟ 

فبرت رأسها قائلة : 

كلا.. إنه ضرب الجرس يعنف » والظاهر إنه فل هذا أكثر 
من عرة .. وأخيراً سمعته دوروثي الرصيفة © فأيقظت الطاهية » وذهينا 


اليه 6 وعندما رأته دورود فزعت منه فقد كان رما 5 وكان 


ئ 
بهذي لشدة 


(؟) نادي الطرعة ١م‏ 


فتركثت الطاهية الغرفة و أمع: عت تشدافني » فقمت من قراثي وذهبت 
اليه » وقد رأيت في الخال خطورة حالته . 

ومن سوء الظ. ‏ أن" الممرقنة 'القاضة سن يزوم الي ترعن: الاب 
الأب المجوز كانت فى راحتها الأسروعمة تلك الليلة . 

وهكذا ل يكن هناك من يعرف كيف يككون'التصرف في مثل هذا 
الموقف .. 
لكتنى ارسلت الوصصفة لاستدعاء الطبيب © ويقيت أة والطاهية 
إلى جانيه 

لكن حالته كانت من البشاعة محيث ل احتمل البقاء » فأسرعت عائدة 
إلى غرفتي الخاصة وأغلقت الباب على نفسي ! 

فقالت مس ماريل : 

كانت هذه أنانية شتيعة من جائيك يا مميل » لا شك إن الطاهية 
ذقات هذه الحكاية للناس » وكان هذا من الموامل التي ساعدت على تسوىء 
موقفك أكثر وأكثر . . 

وعهها يكن فإذني تراكت مدمل وانتقات إلى استحواب الخدم عن مالة 
محدوموم تلك اللملة .. 

فأجمعت الوصفة والطاهية على أنه كان يماني آلاما مبرحة > وأنه 
كان عاجزاً عن الابتلاع » ول يكن يستطيع الككلام إلا بصوت مختئق » 
وكانت كداته أقرب إلى المشسرجة ولايفبم منها شيء. 

- وماذا كان يقول في هذه الحسرجة ؟ 

- كلام مبهم عن السمك © كوم من السمك .. كلام أقرب إلى الحذيان 
بالطرمع “» وبدا لنا وقتبا انه فقد صوايه . 

كان هذا هو كل ما اسئطعت استخلاصه من الطاهية والوصيفة . 

وأخيراً اجت.مت الممرضة الخاصة مس بروستر وسألتها عن معلوماتها » 


م 


٠ فقالت‎ 

- من سوء الحظ انني لم اكن موجودة في تلك الاملة » يبدو أرن 
الجمبع عجزوا عن عمل اي ثيه لاسعافه قبل حضور الطممب . 

ققلت اجس نيضما : 

أظن انه كان هموما » لكن | 
الغذائي 2 المس كذلك ؟ 


فأحايت الممرضة : 


مس هذا عرضا من أعر اض الكسمم 


هذه مسألة تقديرية . 


ونا سألتها عن حالة فريضها العسوز والد التونى . 

مرت رأسها قائلة : 

انه في صحة حيدة س النشاحية اليدنية ؛ ولكن حالته العقلية 
تندهور دسرعة » وسيق لي ان اشرت على مستر ومسز دنهسام ينقله إلى 
مصحة عقلية » ولكن مسز دتهام رقفضت هذا رفضا اتا .. 

لم استغرب موقف ميبل من هذه الناحية » فقد كنت أعرف طريبة 
قليها ورقة مشاعرها إلى أيعد الحدود ! 

لم يكن امامي بعد ذلك سوى الالتجاء إلى الحل الوحيد لوضع حد 
للشائعات التي تحاصر مميل المسكمنة . 

قطلينا التصريح باستخراج حثة زوحها وتشريحها رسميا »2 وقد تم 
هذا فملا .. 

لككن النتيحة / تكن مرضيه بالقدر الذي كنت ارجوه .. 

كانت خلاصة التقرير الطي بهذا الخنص : 

ولبس هناك ثيء ع بأية كيفية كانت ميئنة المتوق » . 

وهكذا شمرت بأنني عاحز : أو أكاد عن الو صول إلى الحقيقة وكشف 
القناع عن مممرع الزوج 5 


لم 


إلى أن هدتني التجرية إلى حية كنت الجأ المها دام كلما ضاقت 
في السيل .. ْ 

وقد تضحكون انتم يا شباب هذا الجيل عندما أقول لكم مشثل . 
هذا الكلام ! 

فإني كنت الجأ إلى ترتيل صلاة قصيرة في مثل هذه الظروف »2 واحدني 
دوماً اوفق يعدها إلى الرأي السديد .. 


ويومها تمدمت بصلاتي وانا سائرة في الشارع الرئيسي في القرية مستغرقة 
في التفكير » وقد اتمضت عيني .. وما ان فتحتهما حتى الفيت نفسي 
امام دكان بانع السمك » ولمس في واجيته سوى ممكة واحدة من نوع 
الحدوق .. 

والآن . يا اصدقاني ماذا تظنون قد طرأ على ذهني عند رؤيتي 
السميك ؟ 

لقد تذكرت في الحال ما ذكرته الطاهية والوصيفة عن الكلمات 
الي تفوه بها المثوق عن السمك .. 

واقتنمت اقتناعاً جازم] بأن ثّة نوعا من الحل لهذا اللفز الفامض احير 
في كلمات المتوق .. 

ولذلك عدت إلى القصر وقد عقدت المزم على التوصل إلى الخحل 
المنشود . 

واجتمعت يككل من الطاهية والوصمفة على انقراد . 

فسألت الطاهية : إن كانت متأكدة أن عدومها قال فم لاما عن 
( كوم السمك ) .. 

فأحابت بأنها متأكدة كل التأكد . 

فسألتها : 

- هل كانت هذه كلماته بالنص »2 او انه ذكر فوعا ممينا من 


4م 


السمك ؟ 

فأحايت الطاهية : 

- الحقيقة انه ذكر نرعا معين] من السمك » لكتني لا اتذكره 

الآن 4 كوم من 2. أ لمتني أتذ كر ( م يكن نوعا من السمك المعتاة وحوده 
على المائدة ؟ 

أنا معك في هذا » فإن زميلتك قالت ايضا ان سيدها ذكر ( نوع 
من السمك المتوحش ) . 

فردت الطاهية : 

نض آ. ُ. تذكرت الآن ".2 كانت امم السمك غريياً فملا /( كان ضهب 
النطق 6 وكل ما اتذكره أنه كان دأ حرف الماء : 


راكقت الادمتين وكقعمت عصاولة أخيرة لاستكال نظريتي 

ومن -عسن الحظ أن منزانا الريفي في القرية كان ذه علد كبير عن 
الطب >2 وعن المقاقير الختلفة في المكتبة التي تر كتها والدتي ! 

وكانت نظريتي التي يحق لي أن ازهو بها هي أن جيوفري دنهام ل 
يكن يتكل عن كومة من السعك 2 وإعًا كان يتكلم عن ترياق للتسهم وحاول 
النطق اسمه ؟ 

وبعد البحث طويلا في الجلد الطبي توقفت عند كلة ( يباوكاربين ) » 
انها كلمة صعبة النطق .. ولا شك أن رنينها يبدو غريبا) في سممع 


طاهية محدودة الممرفة ! 
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ولكنبا تقع في الآذخرن وقم عبارة : ( بابل لف كارب ). 
أي كومة من سمك كارب 4 وهي الميارة التي قالت الطاهية أن سيدها 
كان برددها !| 

وقرأت في الجكد كل ما جاء عن مادة ( بملوكاربين ) » وتأثيرها على 
العينين » وغير ذلك من المعلومات التي لا تتصل بالقضية © إلى أرن 
وصلت أخيراً إلى العبارة الحاسمة التي تقول : 

(. وقد جرب الأطباء نجاح عقار براوكاربين كترياق ضد التسمم 
بالاترو بين 1 

والواقع انني لم اكداقرأ هذه العبارة حتى سطعت الحقيقة في ذهني 
كالشباب اليارق . 

انني م أفكر قط أن مثل جيوفري دنهسام يمككن أن يفكر في 
الانتحار .. إن كل الظروف كانت تشير إلى عككس هذا ماما » ولذلك 
قررت أن أقوم بآخر محاولة للنثبت من صحة نظريتي . 

انني لا أعزف شين في الطب والمقاقير بالطبسع . 

ولكن الذي أعرفه أنني عندما شعرت مرة بضعف في يصري وصف 
لي الطبيب قطرة بها ( سلفات الأترويين ) ! 

وغهذا صعدت من فوري إلى غرفة مسقر دتمسام العجوز ؛ وقلت له 
بغير لف ولا دوران : 

- مستر دنهام » انفي عرفت كل شيء . /اذا سممت ابنك 1 

راح المجوز حدق في" طويٌ وما ليث أن انفحر ضاحكاأ .. 

كانت ضحكة جنونية شريرة من أسوأ ما سمعث في حاتي 2 حتى 
شعمرت بقشعر بره تسر ي قُْ جسدي . 

وأخيراً راح يقول : ٠‏ 

انعم . إنني صفيت حسابي مم جوفري . إنه كان ينوي 


كم 


ايعادي من هنا » كان بريد ارعالي إلى المصحة » لقد مممتها يتكلمان في 
هذه المسألة » ولكن مميل فتاة ظدمة © وقد وقفت في صفي .. لككني 
كنت أعرف اع ان تستطسع مقاومة حوفري » وانه سوف ينفذ غرضه 
في النهاية 

عبت حياة ولدي » الطيب » الحنون . 

ها ها.. اني تسللت إلى غرفته في الليل .. كانت المسألة غاية في 
السبولة >2 فقد كانت الممرضة بروستر غائية 2 وكان ولدي الحميب اما » 
وكان من عادته أن يضم كوب ماء يحانب فراشه » إذ كان يستيقظ في 
منتصف الايل ويشرب الككوب ! 

ولككنني أفرغت اكوب ©»ها ها . ثم أفرغت زجاحة القطرة في 
الكوب محل الماء .. 

كنت واثقا أنه سوف يستيقظ ويشرب الكوب قيل. أن يعرف ما 
فيه .. وهذا ما فعله بالضيط .. 

ثم حضروا عندي في الصباح وأخبروني يما حدث مترفقين © كانوا 
خائفين أن يفحمني التنبأ. هاها .هاها؟ 

فقالت مس ماريل لضموفها : 

- لابأس .. هذه هي تهاية القصة » وبالطبسع فإن الأب العجوز 
المتكود 'أدغل مستشفى الأمراض إلعقلية 1 

والواقم أنه بهذه الصفة لا يمتبر مسؤولاً عا فمله» وما عرفت 
الحقيقة شعر الئاس بالعطف على ميل المسكينة والرئه لم241 وأخذوا 
يفعلون كل ما في وسعهم لتعويضها عن الشكوك والظنون الظالمة التي صدرت 
منهم في حقبا 

ولكن ولا أن جوفري عرف المادة التي ابتلعها » واخذ يحاولانف 
يذكر لكل من ره أن يحضير الترياق » وهو مادة ( بملوكاربين ) دورف 


/ام 


ابطاء - لما عرفت الحقيقة » وما استطعت .ان أكشف الثقاب عن سر 
موتةه المفاحىء ؟ 

وأعتقد ان هناك أعراضا مددة الأتروبين © وهي اتساع حدقتي 
الممثين » إلى غير ذلك ! 

الدكتور رولتسون الذي حرر شهادة الوفاة كن مصاباً بضعف 
الابصار » ا قدمت © وهكذا فاته أن يسجل هذه الأعراض التي كان 
يمكن ان تغير يحرى القضية وقتيا .. 

ولكن هكذا شاء القدر ! 
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اغصل السابع 


الرهرة الزرقاء 


نزل سير هنري كيترنج مدير بوليس اسكنانديارد ‏ السابق ضيفاً على 
صديقه الكولونمل آرثر بانتري وزوحته .. 

وتكريا له اقامت الأسرة مأدية عشاء دعي اليها أصدقاء الأسرة 
المقربون » وكانت بستهم مس ماريل التي رشحبا سير هثري لتكو: في 
عداد المدعوين ا 

والواقع إن مسز بانتري رحمت بوحود هذه الضيفة على مائدة العشاء 
إذ قالت لمدير الموليس السابق : 

وأظن انه يمكننا أن نعرض علمبها علاية ارشر عن العفاريت معد 
الععشاء » وسمحكون من دواعي امتناني ان تحد انا مس ماربل حلا هذه 
القضية الغريبة ؟ 

: فقال سير مخري : 

5 م أكن أعرف ان ارثر دمن بالعفاريت ! 

انه لا يؤمن بها فعلاً ©» وهذا ما بثير شديد قلقه 4 إر1_ القصة 


عمد نت أصديقه حورج بريةشارد ( وقد اوثرنت بفاسمة الممة 6 وهل كل 


48 


عال فقتو قزق لانفاضيق ول ياك #الننشاء:: 

وجلس الضروف حول المائدة يستمعون يمد المشاء إلى الكولونيل آرثر 
بانتري المورد الوجه وهو يقص علءهم القدية بناء على طلب زوحته » 
فراح دقول : 

- لا أظن أن بينم من يعرف جورج بريتشارد > انه شخصية طيبة 
فاضة » وزوجته لا بأس ان المسكينة توفيث . 

يكفي أن أقول انها ل تهبىء ل+جورج شيئاً من الراحة عندما كانت على 
قد الحماة » فقد كانت ( المريضة الخالدة ) 5 يقولون 

وكانت إلى عانب ذلك كثيرة النزوات »2 متسلطة > غير معقولة » وكانت 
تشتكي من كل شيء من الصياح إلى المساء » وكارى المفروض أن يظل 
جوارج عبداً لها » عتثل لأوامرها ونواهيها . ولو كان زوج غير 
جورج اقطع 7 أسها بعاطة منذ زمن بعد الس كذللك ا عزيزقي 
دوللي ؟ ' : 

فأحابت زوحته بلبحة حادة : 

- لقد كانت امرأة شنيعة » ولو كان جورج قطع رأسها بالملطة 
وكانت هناك امرأة بين المحلفين في محاكئته لبرئت ساحته تامأ .. 

فاستطرد الكولوذمل بانتري قَائلاً : 

لسدثت أدري تاماً كيف بيدأت القصة » إنما مسر بريتشارد كانت 
تؤمن بالماجمين والفرافين وقارئى البخت .. ول يمانم جون في هذا » 
رغبة منه في مجاراتها حتى يقي شر شكواها التي لا تنتبي ؟ 

وكان «تعاقب على المنزل ممرضات عديدات لرعايتها “» ولكنبا كانت 
لا تليث ان تبدهن بعد أسابيع معدودة | 

وكانت بينبن ممرضة شابة لما شغف بهذا اللون من التنجم والعراقة ؛ 
وقد تعلقث مسز بريتشارد بها كثيراً . 
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غير انها لم تليث ان انقليت عليها وأصرت على طردها . 

شم استمادت مرضة اخرى كانت عندها من قل 2 هي مس كوبلنج 2( 
وكانت أكبر سنأ »ء وذات تجارب في معالجة هذا اللون من النزوات 

وقال حورج قٍِ وصف مس كوبلئج هده أتها معقولة ودات كفاءة إذ 
كانت تعرف كيف توقف نؤزوات زوعصيه عمك سول هأ 55 

وكانت مسار بر يتشارد تتناول طعام الغداء في غرفتها دصفة داعة 2( وقد 
اتفقت الممرضة مس ؟وبلنج مع جورج هلى أن تكون نوسة الخدمة 
يعمل الظطبر . 

وأصبح من حق الممرضة حسب الاتفاق أن تخاو من الخدمة من الساعة 
الثانيه الى الرابعة بعد الظهر ولكنبا كانت مجاملة لجورج 2 تؤجل انصرافها 
إن ما يعد الساعة الامسة »© موعد الشاي 2 الى لسعمهم مهو ايه في 
لعب الولف ! 

وقد حدث ذات يوم أرن مس كوبلاج أخبرت جورج بأنها ذاهية 
في وقت راحتها لزيارة أخت لما في حي ( جولدن حيت ) . ولمارأت 
امتعاضه قالت له . 

له إن معدل بردتشارد لن تحدةل عماينا بعك ظهور أليوم م( ستكررك 
عندها ضمفة تسليبا » هي زاريدا قارئة المستقمل ! 

فلم يمالك حورج أن تأوه قائا : 

3 رياه أهلىه عرافة ود دك ه ؟ 

فقالت دس كوبلئج : 

- جديدة تماما » أظن أنها من طرف الممرضة كارسقر ‏ التى سيقتني » 
إن مسار بردكشارد م ترها يعض ان وقد طلنت مى أن أكب الدجها 6 


وحددت الموعد بعد ظهر اليوم . 
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فقال جورج : 

لا بأس على أي حال سأذهب لامب الجواف ! 

وعند عودة الزوج إلى المنزل وعد مسر بريتشارد في مالة هياج 
سديد . 

وكانت مستلقية كمادتها على ( أريكة المرض ) 2 وبين يدها زجاجة 
أملاح النشادر التي اعتادت أن تستنشقها على فترات ! 

وما ا بريتشارد تدصر زوحبا .. حق هتفت قائلة : 

- ألم أقل من قبل إن هذا المنزل لا يضم لنا خيراً .. إن المرافة 
اكدت هذا عند دشوها » إذ قالت على الفور : « هنا شيء ينتظر » مسر 
وخطر » إني أثم روائحه » ؟ 

فرد عليها جورج ضاحكا : 

م يكن من الحككة أن تقول هذا .. 

فأغخضت الزوحة عمنمها . 

ثم تنشقت الزجاجة طويلا قائلة : 

- لشد ما تكرهني .. انك سوف تصفر وتضحك لى رأيتلني 
أموث 

فاحتج جورج على هذا الكلام » وجمل يطيب شاطرها .. ولما سأها 
عما قالته المرافة عن هفا .. 

أحابت قائلة : 

- لم تقل كثيرأ » ولكنها عندما لحت يعض أزهار البنفسج في زهرية 
أمامي هتفت تقول لي : 

«أيمدي هذه الأزهار .. لا أزهار زرقاء » إن الأزهار الزرقاء 
مدر ملاك لك , تذكري هذا .. 2 

ثم أضافت مسز بريتشاره تقول ازوجها : 
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- انني أشعر بتشاؤم غريزي منه . 
فلم يكذيها الزوج وام يناقض كلامها .. 
وإنًا سأفا : 


وك ما دي اوصاف زاريدا العرافة 55 


فراحث تقول حماس : 

وعرهآ أو د ملفوف في دوائر قوق الاذثين » عيناها نصف مغمضتين 
وحوذا دوائر سوداء كبيرة م وقناع أسود على رقمتما ودقنها 6 وفحتها 

ؤقَال جورج بلرحة المرح 0 

هذه مستازمات المهنة كالعادج 1 

وفي الحال أغمضت الزوجة عبنمها قائة : 

- إن المرض عاودني » أضرب الجرس للمرضة > إن سخريتك تهدني 
وتتلف أعصابي ن 

وبعد يومين جاءت الممرضة كوبالنج تخير جورج ان زوجته في حالة 
اضطراب شديد يسيب رسالة لقةها ! 

وعندما خف إلى جانبها ناولته الرسالة التي كانت معطرة ومكتوبة 
خط انود كبير بالنص التالى : 

2 إني رأدت مسةةمللك 3 إحذري قل أن دفوت الأوان ( احذري 
القمر بدراً » إن زهرة الربسم الزرقاء هي النذير » وزهرة الولمبوك 
الزرقاء تدى الخطر ؛ وزرهرة الجاردنيا الزرقاء تعني اموت 6ه 

وعندما مم الزوج يبأن دقرقه ضاحكا لب الممرضة كوبلاج توهى* 
اليه عدرة ا 

فقال أزوحته : 

- ربما أرادت امرأة تخويفك يا ماري » على اي حال لا توجد زهرة 


١ 


ريسع ولازهرة جاردنيا زرقاء . 

ولكن مسر بريتشارد اخذت تنتحب وتقول : 

إن أيامها أصحت معدودة .. 

وعندما خرحت الممرضة كوبانج مم جورج .. 

قالت له بابحة الجد : 

إفي لا أؤمن عسألة قراءة المستقبل » فبذا كلام فارغ » ولكن أمر 
هذه العرافة جيرني .. فقد قالت مسز بريتشارد إن زاريدا يدت لها 
وكأنها غير غريبة عنها ! 

وبعد أربعة ايام وقع الحادث الأول 

ولكي أشرح لع الموقف اقول ٠‏ ان غرفة مسز بريتشارد كانت حوائطها 
مكسوة بالورق الذي تكثر فيه الأزهار الملونه » حق اتيدو الغفرقفة 
وكأنها حديقة » وبينها بالطسع أنواع من زهرة الريدسع صغراء وقرهزية 

وقد حدث ذات صماح أن قرعت دسز بردتشارد الجرس بءعنخف © 
وعندما اسرع اليها اهل المأزل جميما » وجدوها في أشد سالات الانفعال 
وأشارت لهم إلى ورق الحائط ؟ 

فين جموعات زهرة الريسم .. 

شامدوا زهرة « زرقاء» فم 

وكان السؤال هو: 

الم تككن زهرة الربيع د الزرقاء » موسوهدة في مكانها هكذا طول 
الوقت ؟ 

كان هذا هو رأي جورج والممرضة .. 

لككن مسز بريتشارد لم تأخذ بهذا الكلام » بأي حال » وأكدت إنها 
لم تلاحظ لون الزهرة « الأزرق » إلا في هذا الصباح . 


و كان القمر لماتها ددر ا ٠.‏ 


54 


تولاها الاضطراب والجزع على الذور | 

وهنا تدخلت مسر بانتري قاثئلة : 

- إني قابلت -جورج بريتشارد في ذلك اليوم فعلا » وأخبرني بما حدث » 
وأذكر إني قابلت ايضا صديقتنا جين اينسةو واخيرتها بذلك » والغريب 
إني وجدتها مراحة إلى هذه النتيحة ' وقالت إن زوحة #نخص حساة 
زوحما على تلك الصورة تستحق أن يصيبها الفزع حتى اأوت © وقالت لي 
كلام لا أنساء : 

« نعم .. إن جورج المسكين يستسق العطف > فهو شخصيه حذابه » 
وكانت الممرضة السايقة تراه كذلك ‏ اعني الممرضه الحسناء ا دعوة 
كار ستيرز .. وكان ذلك هو سحب الملشاحنه النىي حدثت بينها ربين مسر 
بريتشارد * واستغنت عنها على الأثر 2 

ولقد استنكرت هذا الحديث بالطسع من جين . 

فقالت مس ماريل بهدوء تعقيداً على ما سممته : 

- لك حى لا عزيزتي .. هل جين اينستو فتاة جمية ؟ أظنبها تلمب 
الخولف ؟ 

نعم .. هي بارعة في كل الألعاب » وهي جميلة وجذابة » وكان من 
رأيئا جميءا أن الظروف لو اختلفت عما كانت عليه > لكانت هي وجورج 
خير من دلمقان لمءضها ! 

فقالت مس ماربل : 

- وهل كان صديقين ؟ 

- وإلى أبعد الحدود ؟ 

فقال الكولونمل بانتري لزوسته بلبسة الشكوى : 

- هل يكن با دوالى أن تسمحي لي باتمام بقية القصة ؟ 


فأجابت مسز بانتري مسكسامة : 


إن آرثر بريد أن يعود إلى قعص العفاريت ! 

واستطرد بانتري يقول : 

في الواقع أن مسز بريتشارد زادت حالتها سوءاً قرب نمساية الشهر 
التالي » فقد ساءت يتقوم > ووضمعت علامة على التاريخ الذي يصير فه القمر 
فوا » وفي تلك اللبة استدعت إلى غرفتها الممرضة 4 ثم جورج » وطلبت 
منها أن يقخصا حالة ورق الخائط جيداً . 


كان أماموم زهور الجساردنيا حمراء وقرمزية » وليس بينها زهور 
زرقاه . وعندما! انصرف جورج من الغرفة » سارعت باغلاق الباب 
على نقسها . 

فاما كان الصباح » وجدت بين أزهار الجاردنيا زهرة فوق رأسها ت#ولت 
إلى اللون « الأزرق » .. 

فذهل جورج .. ْ 

ولكنه أبى أن يأخذ المسألة مأخذ الجد » وقال أنها بجرد مزحة » 
وتجاهل داليل الباب المغلق ! 

واكتشاف زوجته لهذا التغيير قبل دخول أحد إلى الغرفئة حق 
الممرضه كوبليج 

ورغم هذا كل لم يستسلم جورج لالحاح زوجته بالانتقال إلى منزل آخر » 
مع إنه كان ينذل داما على رغباتها » واعتبر المسألة كلها من قميل الخزعيلات 
والأومام | 

وهكذا تعاقبت أيام الشهر التالي .. 

وكفث مسز بريتشارد عن الشكوى » والاحتجاج » وكأنها لفرط إيانها 
بالخرافات أصبحت مستسهة اصيرها .. 

وم تكف عن ترديد كامات الرسالة التي تلقتها : « زهرة الربيسع الزرقاء 
نذير .. وزهرة الوايهوك الزرقاء تمني الخطر » وزهرة الجاردنيا الزرقاء 
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تعنى الموت ©» ! 

.وا نت ترم هدوة فرق أريكهيا طبن انان إن زمار قلا فقسا 
القرمزية والخراء قرب الأريكه ! 

كانت الخالة مثيرة للأعصاب ؛' لدرجة أن المرضة. سرت المها العدوى ! 

فقد دهيت إلى +ورج قبل لول موعد البدر ترسو أن ببعك مسل 
بريتشارد عن هذا المكان 

ولكنه غضب وصاح ف وحعهها : 

- لو استحالت جميع الأزهار فوق الحائط إلى شباطين « زرقاء» 2 فإنها 
لن تقتل اي انسان ! 

فردت كوبلئج : 

- رعا تقتل هذه المرة » فإن الصدمه قتلت أناساً قيل الآن .. 

- كلام فارغ .. 

والحق ان جورج كان عنيداً إلى حد ما .. 

ولع كان يظن في دخية نفسه أن زوجته تحدث هذه التغبيرات 
استسلاما لنزوات هستيرية .. 

إلى أن جاءت اللمة المشئومة . 

فقد أغلقت مسز بريتشارد الباب على نفسها » وكانت في م عالات 
الهدرء » حقى قلقت اممرضة لخالتها » ولما أرادت أن تعطبها حقنة منشطة 
رفضت رفضا كما .. 

رفي الصباح لم يحدث قرع عنيف للحرس » وكان من عادة مسر 
بريتشارد ان تستيقظ في الثامنة صباحا . . 

فاما كانت الثامنه والنصف دون أن تصدر إشارة من #احمتها » طرقت 
الممرضة بابها عاليا .. 

وعندما ل تحد ردا » أسر عت إلى جودج وأصرت على فت الماب بالقوة 


(/ا) نادي الجرعة باه 


فكان ما أرادت : 

كانت نظرة واحدة من الممرضة كوبلنج إلى الجسم الساكن كافية » 
وقد طلءت من حورج استدعاء الطبيب تليفونب] » ولكان سيق السيدف 
المذل ؟ 

فقد قرر الطسيب ان مسز بريتشارد لابد أن,تكون قد توفت منسدذ 
ثافي ساعات على الأقل ؟ 

وكانت زجاجة أملاح النشادر بيدها في الفراش > وشوهدت إحدى 
زهرات الجاردنما القرمزية على الحائط قرب الفراش» وقد استحالت إلى اللون 
« الأزرق » ؟. 

عندئذ تدخل سير هثري قائلاً وقد قطب وحمه : 

ألم توجد تفاصيل أخرى ؟ 

'فهز الكولونيل بانقري رأسه 

ولكن زوحته سارعت تقول : 

- والغاز ؟ 

فقال سير هاري : 

- عندما وصل الطبيب كانت هناك رائحة غاز خفيفة » وفعلا وحسد 
صنبور القاز في المدفأة » وهو مفتوح قليلا » للكنه كارن عن القلة بدرحة 
ليست لها أهية 

ألم يلاحظ مسقر بريتشارد والممرضة رائحة الغاز عندما دغلا الغرفة 
أولتهرة + 

- قالت الممزضة إنها لاحظت رائحة شفيفة » وقال جورج أنه لم يلاحظ 
الغاز » ولكن شيئا جعله يشعر بالغرابة والانقياض » على أنه عزا ذلك إلى 
صدمة أالموقف » وعلى أي حال ل ينبت حدوث تسمم بالفاز » فإن الرائحة 


كأنت ضشملة ؟ 
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وهل هذه هي نهاية القصة ؟ 

- لا.. فقد تنائرت الأقاويل بعد ذلك إن الخدم مثلا سمءوا مسز 
بريتشارد وهي تقول لزوحها أنه كر هما 2( وانه سرف دصفر لوتها 2( ومن 
ذلك قوها أيضا انها ترجو إذا ماتت فعلا أن يعرف الجميسع أنه قتلها “ واقترن 
بهذا سوء حظ غريب . 

فقد تصادف أنه كان في الوم السابق ذاته مخلط مادة مبيدة للزتابير 
ق الحديقة 1 

وقد شاهده أحد الخدم وهو يقعل ذلك ؛ ثم شاهده يعد ذلك وهر محمل 
كوي لبن ساخن أؤزوححه !1 

ثم تزرايدت الأقاويل وانتشرت َ 

وكان الطبيب قد أعطى شهادة بأن الوفاة حدثت نتبحة صدمه أو 
هيوط في القلب * او أي تعيير طى من هذا القبمل » ولككن نظرا للظروف 
التي اقترنت بالوفاة ٠‏ فقد رفم الّاس باستخراج الجثة من مدفئها لتشريحها » 
ونمت الموافقة على الالهاس ! 

فقال سير هري يرصانة : 

وأذكر أن تشمحة التشمريح حنساءت سلمية . وهمكنا كانت القضءة 
أقرب إلى دغان بلا نار ! 

فقالت فيسل بانتري : 

إن الحكاية كلبا غريبية جد » فبناك مثلا قارئة السخت زاريدا » 
فإنهم م يعثروا على احد بهذا الاسم في المذوان المفترض وجودها فيه ! 

فقال الكولونيل بانتري : 

- إنهسا ظبرت مرة واحدة كأنما أقبلت من الفضاء »ثم تبخر كل 
أثر لما ؟ 

وأضافت مسز بانتري : 
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- وأكثر من هذا إن الممرضه الشابه كار ستيرز » التى كان المظذور:_ 


انها هي التي 50 بزاردد! » اكدت أنها ل تسهم حتى بوجودها ! 


وعندئذ قالت مس ماريل بصوتها الرقيق : 

- وهل تزوج مستر برينشارد ومس جين اينسةو ؟ 

فهز الكولونيل بانتري رأسه قائلا : 

- إذنا .. إننا توقعنا شيثا من هذا القدمل 2 لككن مضت الآن سنة ونصف 
ولا أعتقد أنها يتقابلان بأي حال .. 

فقالت مس ماريل : 


- هذه ذقطة هامه . هامه جداً !| 


فقالت مميل بانقري : 

- إذن أنت تظنين مثلما اظن ؟ والحقيقه أن فكرة جامحة خطرت لي » 
فربما جمدت جين اينستو إلى التنكر في زي قارئه لبخت »2 لمجرد المزاح 
طبعا !| 
إلى اموت 2 فرعا هذا ما تعشيه همس ماريل 

فوزت مس ماريل رأسها تقناً وقالت : 

- كلا يا عزيزتي » ليس هذا ما أعنيه » ولكن احب أن الفت نظر إلى 
أشياء غابت عن ذهنم » اوها: ان مسقر بريتشارد كا تصفونه جميسل 
حاب .. 

وثانماً : إنه لم يعثر على العرافة ف المذوان الذي ذكرته ( قِ حين أن 
مسز بريتشارد كانت قد ارسلت خطابا الها بذلك المنوان > وان الممرضة 
هي التي كتيته . 

م اتعنين الممرضهة الحسناء كار ستيرز ؟ 


١٠ 


ؤردت مس ماريل : 
- كلا . كلا ! بل اعني الممرضه الأخرى مس كوبلنج ! 

ونغم المع قِ استغراب ٠‏ 

- مس كويلئج ؟ 

نعم .. لقد خدمت مسز بريتشارد من قمل »2 فاماذا قات العودة » 

اقد عادت من أجل حورج بريتشارد الذى تحصمءون عل أنه وسيم حذاب 
وطمب القلب . 

والمعتاد إن مثل هذا الرجل يكون موضع الاعحاب اولآ 2 ثم الحب نيا 
ولعل المسكينه ظنت ان الطريق إلى قليه ممهد يسيب حالة زوحته > ولم 
نكن عرف بطييعة الخال علاقته مر دين انسكو . 

فاما علدت بها بعد فوات الأوان » بذلت كل ما في ومعها لتثير حول 
المسكين هده الزوبعة من الاتيامات والشككوك / وككنني اعتقد ان الثبيء 
الوحميد الذي كشف سيرها امام ي هو الطاب . 


فسأل الا 


فقالت مس ماريل : 

ا الخطاب الذي كتيته إلى العرافة بغاء على رعيه 0 بردةتشسارد ( 
أقد كتيت هي الخطاب خط يدها » و كتدت طبع عئوان العر اقه على 
المظروف - وسوددتك للعراقه - بناء على رغيه مسرل بر يتشارد أيضا 0 
الموعد الذي تّجيء فيه . 

فإذا كان البحث قد اقدت انه لا تواحجد عراقةه مه ذا الامم 6 ولم موتك 
السها أحد في العنوان الذي قبل انها مقيمة به . 

وإذا ثدت ان من كارستيرز الممرضه السايقه اتكرت تامأ كل معرقه 
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نا بعرافة تدعى زاريدا .. 

أقول إذا ثيت هذا وذاك » فكيف وصل الأظاب إلى العرافة المزعومة 
وكيف حاءت في الموعد المحدد ؟ 

المعقول أن مس كوبلنج تظاهرت يكتابة الخطساب © وتنكرت هي في 
هيئة العرافة المزعومة . 

ولعليم تذكرون ان مسز بريتشارد قالت إن في سمت تلك العرافة شيئاً 
مألوف] لديا “ و كانت تلك خطوة جريئة من مس 5وبلنج 

لأنه ذن هناك احجال أن تتعرف علمها عسز بريتشاره ! 

وحمق لو تعرفت علمها فعلا » ازعمت مس كوبلاج ان الأمر كله دعاية 
للتسلمه ؟ 

وعندثد قال سير هاري : 

- وللكن هل تريدين أن تقولي أن مس كوبل:ج عمدت إلى هذه الخيلة 
لتملاً قلب مسز بريتشارد بالفزع الدي يؤدي إلى موتها ؟ 

فقالت مس ماريل : 

- لا لا ..يا عزيزي .. إن مس كوبلاج 2 كمرضة “لا تستطيع أن 
تعتمد على شيء واه كبذا » إن مسألة التحذير والانذار والزهور ألزرقاء 
وما إلى هذاء لم تكن إلا نوعا من التمويه أو الخداع الذي ضفي الحقمقة 

فقال سير هري : 

وماهي هذه الحقيقة با مس ماربل ؟ 

فقالت مس ماريل : 

لعلم تعرفون جميعاً سم سيانيد المواس.وم الذي يستعمل الستائيون 

في قتل الحشرات الضارة كالزابير » لا سيا في أيام الصيف اميلة . 

إن هذا السم يشيه تام أملاح النشادر » ومعنى هذا أنه من الممكن 
وضعه في زجاجة المسككينة مسز بريتشاره بدلاً من النشادر الحقيقية . 
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وقد قال الكو اونيل إن جورج شاهد زحاحة النشادر ملقاة انب 
زوحته المدئة » ومفتوحة . 

وبطميعة الخال أمكن لمس ؟وبلنج .- اثناء انشغال جورج في استدعاء 
الطبيب تليفوني) أن تسترد الزجاجة الملقاة التي تحتوي على سيانيد البوظاسيوم 
وأن تضع مكانها زجاجة أخرى شبيبة بها نحتوي على أملاح النوشادر . 

وهي عملية دسيطة يمكن ان تفوم بها في مبرعة وخفة » كا يمكنيبا في 
الوقت نفسه أن تدير صمام أسوبة غاز المدفأة قليلا جدأً » حتى تمححب رائحة 
الفاز أية رائحة اخرى لأملاح سيانيد الموتاسيوم .' وقد تكون باقية في الغرفة 
بعد فتم الياب ' 

وقد ممت إن سم السمانيد لا يترك أئرا فِ الجسم إذا مضت مدة طويلة 
عليه » ولكني قد أ كون مخطئة » واعلها تتكون قد وضعت شيا آخر في 
الّحاحة لا نعرفه . 

ولككن ماذا عن الجاردنما الزرقاء وما إلى هذا ؟ 

فأحابث مس ماريل . 

إن لدى المعرضات دام] ورق عماد الشمس المستعمل في اختسارات 
التفاعل الكيممائي » اليس كذلك ؟ 

لقد اشتغلت ممرضة في شيالى يضعة اشبر » وهذا أعرف ان ورق العياد 
الأزرق يتحول إلى أحمر بالأحماض .. والأحمر يتحول إلى أزرة؛ بالقاورات . 

ومن السبل مدا ان تاصق مس كويلئج ورقه عباد حمراء على زهرةٌ حمراء 
في ورق الجدار »2 بالقرب من سرير مسز بريتشارد . 

وعخدما تستعمل هذه المسككينه أملاح النشادر القاوية » فإن غاز الأمو نبا 
القوي المذساب منبها » يحول - تدريحج.ا - لون ور العساد الجمراء الماصةة على 
الزهرة الجراء » إلى اللون الأزرق . ه: 

وهي طريقة في الواقع كدل على مكر عميب وذكاء أعيمب 
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وبطسيعة امال م تكن زهرة الجاردثما زرقاءعندما دغل جورج والممرضة 
الغر 00 صباحا يعد التق الاب : 

إن ادا لم يكن قِ عوالة يلاحظ معها رهور ورق الجدران َ وإعًا كان 
الانتماه مر كزاً على المتوفاة . 

ولكن االاحظة حساءت فما بعك . 


اي يعد ان استيدلت مس كوبانج يزجاجة السم زجساحجه املاح 
النوشادر 

وأعتقد انها فتحتها برهه يحانب زهرة الجاردنيا فوق السرير » الملتصفه 
عليها ورقة عياد حمراء ؟ 

وعندئذد قال سير هاري : 

إنك يا مس ماربل توضحين الفموض الو كنت هناك 2 في مسرح 
الحادث .. 

فبزت مس ماريل رآسها 50 : 

إن الذي يقلقني الآن هو موقف المسككين جورج » وصديقته جين 
الستو بذ 

نمن المحتمل أن كلا منهها برتاب في ان الآخر عمل على قتل مسز بريتشارد 
وهذا يحارل ان يتجنبا » والحباة اقصر من ان تضسع سدى دسبب هذه 
الشكوك والوساوس . 

وابتسم سير هأري قَائَ : 

- لا داعي للقلتى > فإني احتفظ لك عفاسأة في هذا الشأن .. 

لقد القي القبض اخيرأ على م#رضه متهمة بقتل مريضة عجوز اوصت لحا 
بلغ كمير من ات اكتبا ' 

وكانت وسيلة القتل » هي وضع سيانيد البوتاسيوم » بدلاً من أملاح روح 
النشادر » التق كانت تستعملها المريضة العجوز 
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إن الممرضة هي دس كو بلئج نفسيا 2( وقد كررت نفس الطردقة في 
ارتكاب الجرعة الثائية .. 


ومن يدري ,م من الجرائم ارتككيت من قبل أن تقع بين بدي العدالة » 
ولا شك ان مستر بريتشارد »> حين يعرف هذه الحقيقة » أن يتردد ف إعادة 
العلاقة الطيبة مع حين انسدّو .. 

فقالت مسر لانتري : 

- إن العلاقة هذه المرة ستكون علاقة زواج بطبيمة الحال ؟ 


اافصل الثامن 


الحب القاتئل .. 


الم الضيوف على مسز بانتري ان تكون هي صاحية القصة الغامضة هذه 
الامة لكي يتنافسوا في حل غوامضها .. ' 

ودعد تردد و كنع راحت تقول مستسامة : 

كنا وقتها ضموفا على سير امبروز بيرمي المقم في كوبنهام كورت» 
وذات بوم حدث أن اقتطم بعضهم من حديقة المتزل يظريق الخطأ كمية من 
نبات قفاز الثعلب السام مع أعواد الكزيرة » وحشيت بها اليطة التي قدمت 
للعشاء » فأصرب الجيع بنوية شديدة » توفيت بسيبها فتأة مسكينة هي ربيية 
سيو أمبروز . 

وعندما توقفت مسر بانتري “» قال سير هخري مدير ولدس اسكةانديارد 
السابى : 

حسئا . وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

- هذه هي كل القصة . 

ققال سير هنر ي معاتياً 0 

لا يكن أن تككون هذه كل القصة با عزيزتي . وإذا كنت بهذا 


لا 


تريدين إثارة فضوأما » فإذني أقيل التحدي > واقترح ان نقوم نحن بتوجيه 
الأسئلة » ما رأيك في أن تبدئي امس ماريل .. 

فقالت مس ماريل : 

- اود أن اعرف شيا عن الطاهية ' لايد أن تكون مماوقة غبية جداً 
أو عدعة الخبرة بامرة ؟ 

فأحايت مسز بانتري : 

إنها كانت مثال الغياء فعل » وقد يكت كثيرا بعد الفاسعة » وقالت 
ان اوراق النمات قد اقتطفت من الحديقة وقدمت المها باعتيارها حشو للبط » 
وما كان لها أن تعرف غير ذلك .. 

فقالت مس ماربل : 

- إنها ليست إدن من النوع الذي يفكر بنفسه ؟ 

وحاء دور الفنانة الحسئاء جين هار في توسمه الأسئلة . 

فقالت : اا 

- هل يمكن أن نذعرف أبطال الحادث حسب الظهور على المسرح » كا 
نقول نحن أهل الفن ؟ 


فراحت مسز بانتري تعدهم على أصابعها قائلة : 


- مم سير امدروز دير مي ا مأضيف 2 سملة لفا كين رسندلة القى و فت 
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الحادث 1 وهودواي م( وهي فتاحّ موراء كرحة ص نوع الفتيسا تِ اللا 
حاران فرض أنفسمن عل الحتمعات .. 
ومسكر كورن حير الكتب والمخطوطات القدعه الذي حاء لامناقشة عَم 


سير أميروز قِ هذه الس اثل وحيري لويمر جا سيار أمبروز » و مدر 
كارياتر المتصابية . 


فقال سير هثري : 
تردد بعد هذا صورة لكل واحصيد من هؤلاء ' تظلمي اول عن 
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سار أميروز ؟ 

فقالت مسر وانتري : 

- كان يناهز الستين من عمره ذا شخصيه مرسه جذابة » ولكتة كارن 
معتل الصحة » إذ كان مصاباً بضعف في القلب اضطره لتر كيب مصعد في 
المفزل » وجعله يبدو أكبر من سنه ! 

فقال سير هري : 

- والآن تكلمي عن الفتاة سملفيا كين .. 

كانت فتاة جمملة وافرة الحسن * شقراء الشعر » ناعمة الدشيرة » ولكنها 
كانت أقرب إلى الغماء منها إلى الفطنة ! 

وهسز كار دفتر المتصابية ؟ 

كانت ارملة في اوائل الخسين > مغرمة #صاحية الطبقة الارستقراطية 
ولكنها كانت خاوية الوفاض ! 

- ومستر كورن ؟ 

كان رحلا مستا متحمسا إلى درجة الجنون فيا مختص بالمخطوطات 
والكتب القديه » خصوصا اللاتيثية .. ولا أظن أن معرفه سير أمبروز به 
كانت حميمة ! 

- وجيري لوريمر الجار ؟ 

كان شاباً موفور الجاذييه . وكان خطيب سسلفيا » وهذاما حمل 
للنأساة طايعها المحزت الألم 

فقال سير هخري : 

- وهل كانت خطيتها منذ هدة .. 

- منذ سنة تقريبا وقد عارض سير أمبروز الخطوبة على أساس أن 
سملفيا صغيرة السن » ولكن بعد فوات السنة مال إلى الموافقه » وكان مقرراً 
عقد الزواج بعد فترة قصيرة 
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وهل كان للخطيمة أية ثروة؟ 

لم تكن تملك أكشر من إبراد يلغ حوالي ماثتي جشيه في السنة .. 

وعندئذ قال سير هري : 

- الدور الآن على الدكتور لويد في توجمه الأسئلة .. 

قفقال الطبيب المدوز وكان بين المدعوين : 

إن اهتامي يتركز في الناحية الطبية » أود ان أعرف التقرير الطبي 
الذي صدر أثناء التحقيق . 

فأجابت مسز بانتري : 

كل ما أتذكر أن الوفاة حدثت سم الديحيتالا .. 

فأومأ الدكتور لويد قائا : 

إن العنصر الفعال في نبات ( قفاز.الثعلب ) - وهو الديجرتاليس - 
دؤئر على القلب .. والو اتقع أنه عقار مفيد جد في بءض حالات اضطرابات 
القلب .. وهذه قضية غريبة جداً في الواقم » وما كنت أعتقد أن تنارل 
أوراق نبات ( قفاز التعلب ) يمكن أن تنتج عنه إصابة مميتة .. 

إثت الأفكار السائدة عن أكل أوراق وثمار نباتات سامة هي أفكار 
مبالغ فمها > إنها قد تؤدي فقط إلى ظبور أعراض التسمم 2 ولككنبا لا 
تؤدي إلى الوفاة ! 

فقال السير هنري : 

لنبدأ الآن تحقيق هذه الجرية . 

فانتفضت جين هملر الممثة الحسناء قائلة : 

حرعة ؟ لقد ظانته جره حادث عارض .. 

فأجاب سير هثري : 

لو أنها كانت مجرد حادث 1ا تكلف مسز بانتري عناء مره القصة > 
في رأبي أنها حادث في الظاهر فقط » ولككن يكن وراء الحسادث عنصر 
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درعة 30 واعتقادي ان أوراق نمات الديحمتالين أو ) قفار الثعلب ( هده وك 
خاطات بنمسات ) الكزيرة ( عدا »“ ودعد معرفة مادا ستكون نتسدتجا م 
وما دهنا ساعد الطاهية المعروقة يماما 6 فإن السؤال هو : ص الدي قطاف 
تلك الأوراق وقدمها إلى المطيخ ؟ 


فأحابت مسر لادتري : 

إن سملفما نفسها هي التي حملت الأوراق إلى المطبخ » فقد كان من 
عملها اليومي ان تحمم السلطات وما عائلها من الحديقة » وكانث تشترك معها 
قي ذلك مسز كارنيتر يحم ضيافتها المستمرة في المنزل » فقد كانت عمثاية 
مرافقة اسمافما » وكات في الحديقة ر كن خاص لنبات ( قفاز الثعاب ) ونيات 
الكزيرة » وهكذا فإن الخطأ كان مسألة طبيعية . 

ولكن هل اقتطفت سملفما ذاتها الأوراق ؟ 

هذاها لم يعرفه أحد > وإن كان هو المفروض . 

فقال - هار ي : 

إن الافتراض ميء خطر 

فقالت مسر بانتري : 

لكنني أؤكد أن مسز كاربئقر لم تكن هي التي اقتطفت أوراق 
النيات » فقد تصادف أن كانت تتمشمى معي في الأمرفة صباح ذلك اليوم » 
بعد أن فرغنا من تناول طعام الافطار » وقد نزلت سدلفبا إلى الحديقة 
وحدها »؛ ولكاني رأيتها فما بعد آسير ممع مود واي وقد تأبطت 
ذراءعيبا !ا 

فقالت مس ماربل : 

إذن فقد كانت الاثنتان صديقتين حميمتين . 

وعادت مس ماريل تقول : 

وهل كانت مود واي ضمفة على المنزل منذ مدة ؟ 
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فأحابت مسال بانترى ١‏ 


فقالت مس ماريل مرة أخرى : 

- يبدو من لهجتك أن هناك شيئًا بشأن الفتاتين تحارلين كتانه » اليس 
كذلك ا سير هري 3 

فقال مدير بوليس اسكتانديارد السابق ممناً على كلامبا . 

- صدقت يا مس ماربل » والواجب أن تقولي يا مسز بانتري كل ما 
تعرفيتنه دون أن تتحرجي من شيء . 

فراحمت مسز بانتري تقول : 

حسنا .. كانت المسألة هكذا » حدث في مساء نفس اللملة التى وقعت 
فيها الفاجمة » إنني خرجت أتشي في الشسرفة » وكات نافذة غرفة الجلوس 
مفتوحة » وحانت مني النفاتة إلى الداخل » فوقع نظري على جيري لورير 
يقبل مودواي © وم أعرف وقتبا بالطسع إن كان هذا شيئا عارضا» أو 
كان شيئا آخغر » إن الانسان لا يستطسع الجزم في هذه الأمو ر » وللكنني 
كنت أعرف أن السير أميروز م يكن يحب حيري لوريمر “ ولعل للسيب أنه 
كان يعرف عنه هذه التصرفات » إنما هناك شيء مو كد > رهو أن تلك 
الفتاة مود واى © كانت مغرمة ميري لورير » وأعتقسد أيضاً أبن كا 
الى يمعضهها من لورمر وسملفيا . 

فقال السير هري : 

- أريد أن أوجه سؤالاً سريماً قبل ان تسيقني مسز ماربل 2 أريد أن 
أعرف إن كان جيري لورير > بعد الفاجعة » قد تووج مود واي ؟ 

فأحايت مس باذتري : 

نعم .. انه تروجبا فعلا » بمد > أشهر .. 

فقال الكولونيل باذتري 2 مداعباً زوحته : 
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- يا للمكر . فكرنا كلنا عند يدء قصتّتك أنها بعظسام مجردة » والآن 
ترى العظام مكسوة باللسم ! 

فقال سير هنري معقما : 

- امرأتان ورحل ؛* الثلاثي البشري الالد » فبل هذا هو الآساس الذي 
قامت عليه قضمقنا ؟ 

فمدأ الدكتور لويد يقول : 

- إفي فككرت في القضية .. قبل كل ثيء © هل أصيت أنت يا مسز 
بانتري ينوبة المرض في تاك الليلة ؟ 

- لست ان فقط » بل زوجي آرثر أيض] > وكل الضضوف .. 

- فى رأبى أن من دير هذا الحادث ' إما أنه فعل هذا عشوائيا معتمداً 
على الحظ © أو بعامل الاستبتار التام دون مبالاة يحناة الناس * فإفي لا كاد 
اتصور انساناً يتصدى عن سمد وتدير لتسمم تمانمة أهاض مهدف التخطلص من 
واحد يينهم ا 

فقالت جين همار : 

أ 5 ممتملا أن يسمم نفسه أبها في عداد الجدسع 

قسألت مسز ماريل : 

هل تغب أحد عن المشاء تللك اللملة ؟ 

فزت مسز بانتري رأسها قائلة : 

- كانوا كلهم هناك ! 

فيا عدا مسقر لوريمر يا عمزيزتي » فإنه 0 يكن مقسما في المتزل مع 
الضءوف » البس كذلك ؟ 

فقالت مسر بانتري : 

صحيج .. لككلة تناول العشاء مع الجسم .. 

فقالت مس ماربل : 
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- كه .. إن هذا من شأنه أن يوجد فارقا كبيراً في القضمة كلبا ! 

وقطيث مس ماريل وحبهبما مسكاءة » وضشغعمت فال : 

- إن كنت غبية » غبية جداً في الواقع ؟ 

+ اعترف يأن النقطة التي أثرتها يا دكتور تقلقني » ما الذي كان يضمن 
ان الفتاة » والفتاة وحدها يمكن أن تتنارل من الطمسام الككية التي تكفي 
لقتلببا ؟ 

فأسجاب الد كور لودد 9 

لا ضمان .. والواقم ان هذا يحرني إلى النقطة التي كنت أريد عرضها » 
لنفرض ان الفتاة لم تكن هي الضحية المقصودة ؟ 

في حالات التسمم الغذائي » النتيجة غير مؤكدة بالمرة » نحن إزاء عدة 
أشغاص يشتر كون في لون واحد من الطعام ؛ ماذا يحدث ؟ 

واحد او اثثان منهم يشعران بانمحراف > واثنان آتغران يصابان بنوبسة 
حادة » ولا يي مو كد لعك ذلك .. لككن هناك مالات دتدخل قبا 
عامل آخر » إن ( الديح.تالين ) عقار دوشر تأثيراً مباشراً .. 

والآن هناك شخص واحد في ذلك البيت يشكو من مرض للقلب * ناذا 
لو أنه كان هو الضحية الختارة ؟ 

إن ما لا يكون غطراً متا على الآخرين > يكون خطرا متا بالنسبة 
اليه وهذا هو » ها تخصوره القاتل منطقياً 00 

اما وإن النشيحة قد اختتلفت عن هذا التقد بر » فإن هذا برهار:. 
على ما قلته لع » وهو عدم امكان التعويل على تأثير المقاقير على الوائنات 
البشرية . 

فقال سير هري : 

- انت تظن إذن أن السير امبروز كان هو الشخص المقصود ؟ 


(م) اديالجرية : 1١1‏ 


عه تعم 6 نعم | وكانت وفاة الفماة نشمحة خطأ ٠‏ 
فقالت وان هيار الممكلة اللزمناء ١‏ 


فقال السير هنئري معقبا على السؤال : 

- سؤال وجيه جداً يا مس هيار » إنسه اول سؤال تعودة ان نسأله 
اثناء ملي في البوليس . 

وقد احابت مسز ينتري بدؤدة : 

كان لاسير اميروز ابن تخاصم معه منذ ستوات » ولم يكن في استطاعة 
السير اميروز حرمانه من الميراث > رغم عقوقه وموء خلقه ' وهكذا ورث 
ابنه مارت اميروز الأقب و الأملاك 

ولككن كانت هناك متلكات اخرى يستطييم سير امبروز التصرف فمما 
وقد تركها لوصيفته سيلفيا .. وانا اعرف هذه التفاصيل » لآأن سير امبروز 
توني بعد اقل من سنة بعد الأحداث التي ذكرتها لم » ولم يحاول ان يعد 
وصمة حجديدة بعد وفاة سسلفما » واعتقد ان نصيب الفتاة آل إلى الحكومة » 
او إلى الابن بإعتماره الوريث الوحيد ؟ 

فقال سير هكري سام) : 

- إذن فإن النتيجة كانت لصالح ابن م يككن موجوداً » والفئاة توفيت 
يدورها » هذه نتيجة لا تشحجم على البحث في القضية » مس ماربل © أراك 
لا تنصتين > انت بعيدة هنا في واد آخر ؟ 

فقالت مس ماريل : 

إني كنت افككر في قصة مستر بدجر الصيدلي العجوز » كانت عنده 
مشرفة منزل صغيرة السن » تعتبر في سن اولاده » بل احفاده . 

وكات لأهل ببته وابناء وينات اخوته واخواته آمال كبار في ثروته . 


وعندما توفي » ولعل تصدقون هذا / تبين انه كن متزوب] سسرأ من الشعرفة 
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الشاية » مدى سنتين .. 

تعم » ان مستر بدجر كان فظ) من السوقة 2 ولككن سير امبروز كان 
شخصية متازة » كا وصفته لنا مسز بنتري » ومع ذلك فإن الطباع اليشريه 
هي هي في كل مكان . 

ساد الصمت برهة . 

وتطلع سير هنري إلى مس ماربل يتفرس فمها طويلاً » غير انها ردت على 
نظراته بإبتسامة رقيقة ونظرات يشوها الغموض ! 

واخيرا قالت مسز بنتري : 

- والآن ما رأيم في قصتي ؟ ما هو حل هذا اللغز ؟ تظم أنت اولاً يا 
سير هثري ؟ 

فراح مدير اليولس السابق يقول : 

- سأتكلم بطريقة تحليلية » لا بد منها » لآنه ليس هناك ثيء قاطع 
في هذه القضية .. هناك اولا سير امبروز .. 

انه لن يفيد حتماً من موت ربييته » ولهذا فبو مستبعد كقاتل » وكذلك 
مستر كورن شمير الخوطوطات والكتب القديمة ‏ لا دافع له لقتل الفتاة ! 

فلو افترضتا بأن سير امبروز كان هو الضحمة المقصودة لاستيلائه مثلا 
على مخطوظات نادرة من مستر كورن . 

فإن هذالا يمكن ارى يكون دافما للقتل » ولذا نستبعد مستر 
كورنت ايضاً .. 

ننتقل إلى مس مود واي .. 

لا دافع لها لقتل سير امبرور » الا ان هناك دافع قوي لكي تفتل 
سسلفما » فقد كنت طامعة في خطبها » وكانت تريده. لنفسها » طبةا لما 
قالته مسز بنتري .. 

وكانت مود مع سملفيا في الحديقة في صماح ذلك الدوم » ولذا كانت امامبا 
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فرصة لاقتطاف اوراق النبات » نعم . لا نستطيع استيعاد مود واي 
بسهولة . 

تكلم الآن عن لوويمر الاب 2 لقد كان له دافم للقتل في كاتا الحالتين 
إذ تخلص من خطينته كان في استطاعته أن يقزوج الأخرى .. 

ومع ذلك بدو أنها خطوة عنيفة » لأن فسخ الخطوبة مسألة يسيرة 
هذه الأيام .. 

وإذا توفي سير أمبروز » أمكنه الزواج من فتاة وارثة غنية » بدلاً من 
فتأة فقيرة ؟ 

وعن مسز كاربنتر » اقول لي اذني اراب في أمرها > فإني لا أرتاح 
إلى هذا الصف المداهن من النساء ! 

ثم أن نقطة تبرئة نفسها بوجودها مع مسز ينتري وقت اقتطاف النيااآت 
رما كانت خطوة مديرة لاخفاء الحقيقة . 

وإذا كان لا بد من تاخيص اموقف في شخص واحد 2 فإني أحصر 
شكوي ؛ في مود واي » لأن الآدلة ضدها أكثر من الأدلة ضد غيرها ؟ 

فقالت مسز بنتري مشيرة إلى الطبيب : 

- وأنت با د كتور لويد ؟ 

فأهذ الطيب يقول : 

أظن انك مخطىء يا سير هنري في النظرية القائلة بأن الفتاة كانت 
هي المقصودة بالقتل » إني مقتنع بأن القاتل كان ينوي التخلص من سير 
امبروز > ولا أظن أن لورعر كانت لديه دراية كافية لوقف . 

وإني ميال إلى الاقتناع بأن مسز كارينتر هي الطرف الجاني » فقد أقامت 
مع الأسرة مدة طؤيسة ؛ وكانت تعرف كل شيء عن حالة سير امبروز 
الصحمة » وكان بإمكانها أن تدبر الأمور يسوولة » حدث تقتطف سملفيا 
تلك الأوراق م الحديقة ( وقد فبمنا أنها. كانت اقرب إلى الغناء ) . 0 
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أما دافعها إلى القثل » فأعترق بأنني م أفكر فيه . وللكن ريما كان 
سير اميروز قد أعد وصدة أوصى لا فمها شيء “ م غيرها » هذا هو أقمى 
ما عندي من سمل للقضية . 

وعندما أشارت مسز بنتري باصيعها إلى الممثلة الحسناء جين هيار » راحت 
هده تقول : 

- لا اعرف ماذا اقول . لاذا لا تكون الفتاة سيلقيا نفسها هي الفاعلة ؟ 
فبي التي اخذت اوراق الثبات إلى الطبخ . 

وقد سمعتا أن سير أمبروز كان يمانم في زواجها .. فإذا توفي » تالت 
تنصمبما من المبراث » وكان لها ان تتزوج في الحال دون عقفة » وكانت تعرف 
حالة سير امبرزز الصحية مثل مسز كاريئتر تماماً .. 

وعندئذ استقر اصسع مسز بنتري عند مس ماربل ببطء قائلة : 

- تكلمي با استاذة الجيل .. 

فأخذت مس ماربل تقول : 

- إن سير هنري ردكتور لويد قد شرا القضية شيرحا وافياً في 
الواقع “ وكات دكتور لويد سديداً جداً فما قاله ,. 

إن الاثنين يما الموقف بما فمه الكفاية .. 

وفقط لا أظن ان الدكترر اويد قدر ماما نقطة واحدة فيا ذكرء» 
وهذه النقطة متعلقة ينوع المرض القلبي الذي ان يشكو منه سير امبروز » 
قبل كان بوسعه “وهو ل يكن طبيبه الخاص©أن يمحدد ترع هذا 
المر ض القلي ؟ 

فقال دكتور لويد : 

- لست أفبهم قصدك تمام) يا مس ماربل ؟ 

فأحايت مس ماريل : 

- إذك افترضت ان سير امبروز كان معماباً بنوع من مرض القلب يوثر 
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فيه ( الديحمتالين ) تأثيراً ضارا © اليس كذلك > ولكن ربا كان التأثير 
عمكس ذلك ؟ 

فسأل الطميب : 

- عككس ذلك ؟ 

فأجابيت مس ماريل : 

نعم .. فقد قلت ان عقار ( الديحيتالين ) كثيراً ما يوصف في حالات 
أضطرابات القلب ؟ 

- وحتى على فرض ذلك يا مس ماريل .. فإنني ل أفبم بعد إلى أبن ينتبي 
ينا هذا الككلام 0 

معناه أن عقار ( الديجيتالين ) كان في حمازة سير أمبروز بصورة 


0008 0 دون يسأله أحنن عن سذمسا وحمووذه . 


إن ما احاول ان أقوله هو هذا » وإن كان يوؤسفني إلى لا احسن 
التعبير » لنفرض انك أر دت ان تسمم اي شخص يرع 
( الدحستالين )؟ 

ألا تكون اسط واسرع طردقة هي أن تعمل على تسم ايع 2 
بواسطة الأوراق الناتية الديحيتالين ؟ 
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انه ان يترتب على ذلك خطر ميت لآي شخص آغر بالطبع » لأرنف 
النتائج. ليست مؤكدة كا قال الدكتور لويد . 

وفي هذه الحالة لن يسأل أحد إذا كانت الغتاة الضحية قد تناولت فعا" 
جرعة مميتة من خلاصة ( الديجيتالين ) » أو شيء من هذا القبيل » ربما يكون 
قد دسها لها في كأس من كوكتيل او قدح قبوة “او دعاها إلى شربه » 
باعثماره دواء مقوياً ؟ 

- هل تقصدين أرنى السير امبروز ممم ربييته الحسناء التي كان 
يحببسا ؟ 
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فأحابت مس ماريل : 

هوهذا بالضبط »2 مثلما حدث فى حالة مستر بدحر >4 ومششسرفة 
بمته الشابة ! لا تقولوا لى أنه من الس أن يقع رجحل في رسئين في حب 
فتاة في المشمرين ؟ 

إن هذا يحدث مثله كل يوم 2 وبوسعي أن اقول شيئ) كبذا » في حصالة 
رجل مثشل سير ام-بروز الارستقراطي المبذب » يمكن أن محدث بصورة 
مضاعفة ؟ ْ 

إن هذه الحالات تتحول إلى لون من الجنون والهوس في الواقعم » 
انه لم يطق فكرة زواجها .. وقد بذل كل جهده للع هذا الزواج .. 
ثم فشل ! 

فاشتدت به الغيرة إلى حد انه فضل قتل سيلفيا » ولا بد انه فكر في 
ذلك قبلبا بمدة » فعمل على غرس بذور نبات ( قفاز الثعلب ) السام بين 
نات ( الكزيرة ) المستخدم للتوابل .. 


وهو في هذه الحالة قد عمل على اقنطاف اوراق ( قفاز الثعلب ) بنفسه 
عندما جاءت المناسية » ودير ان تحملبا الفتاة إلى المطبخ بنفسبا »2 إن علا 
كبذا شيء فظيم » ولكن الرجال في هذا السن يقدمون على افعال غريبة إذا 
كانث المسألة متعلقة بفتاة في ريسع العمر ؟ 

وعددئد قال سير هاري : 

هل هذه هي الحقدقة ١‏ مسز بنتري ؟ 

فأومأت مسز بنتري برأسها إمجابا قائلة : 

- نعم . والحقيقة افي م اكن اتصور المسألة بحرد حادث بالقضاء 
والقدر » ؤلكني بعد وفاة سير امبروز تلقمت رسالة كان قد اوصى بارساها 
إلى" » وفي هذه الرسالة اعترف لي بالحقيقة . 

ولست ادري ناذا اختارني دون غيري لهذا الغرض » ولككن ربا لأرف 
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الملاقات بيننا كانت دام طببة ! 

وخم عت ثقبل شعرت فيه مسز بنئقري وكأهسا عرضة للانتقاد » 
فسارعءعت تقول : 

- انتم تظئون انني خنت واجب الأمانة ؟ 

ولكن ليس الآمر هكذا » اني غيرت أعماء ايطال المأساة » واصبحت 

كا يقولون في المجلات ومقدمات الكتب : 
« كافة الشخصيات في القصة من نسج الخبال » . 
ولذلك لن تعرفوا الشخصيات الحقيقية يمال ! 
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الفصل التأسع 


جريمة شهر العسل 


قالت جين هيار الممثلة الفاتنة وهي تبتسم تلك الابتسامة الأخاذة التي 
ظالما استحوذت على المشارعر في مسارح لندن : 

حدثتث هذه القصة الغرسة لصديقة لبي هي 6 شبارة قٍِ لندن »2 فقد 
كانت تطوف بالأقالم في رحلة فنية . 

ويدنا كانت في إحدى هذه الرحلات استدعاها البوليس دات يوم “ و كان 
الاستدعاء خاصا سسيرقة وقعث في فللا مجاورة للشاطىء » قيض فيبا على 
شاب روى الموليس قعبة غريبة » وهكذا استدعوها .. 

وبعد ان تين الدوليس ان هناك التباس] اعتذروا لها » واربف عرضوا 
علنها ر مم ذلك ان تتعرف على الشاب المقموض عليه 2 فلم تنمم . 

كان شاباً وسمماً احمر الشعر » وقد فغر فاه عند رريتي .. آه » اعني عند 
رؤية صديقتي الممثلة .. 

وتوفت حين همار برهة وقد تورد محياها .. 

فقد كانت زلة اللسان دلملا على انها هي بطلة القصة > وان كان أعضاء 
الندوة م يفبموا هذا من أول الآمر . 


وبعد ان زال عنها الخجل والارتماك مضت تروي ما حدث ا بمد 
مواحمتها بالشاب ‏ قائلة : 

ان هذا الشاب يدعى لزلى فو كنر » وقد كتب مسرحديات كثير م 
تقمل واحدة منيا » وقال انه ارسل الى مسرحيمة جديدة » وطلب مني 
قراءتهسا , 

والواقع افي لم اعرف بأمر هذه المسرحية * اذ الي اتلقى مسرحيات كثيرة 
ولكني لا أقرأ الا القلمل منها . 

والظاهر ان مستر فو كنر تلقى رسالة مني - وإن تين ان الرسالة ل/؛ تكن 
مني في الحقيقة - جاء فيها انني قرأت المسرحية واعجيت بها » واني اود ان 
يقاباني للشاقشة في موضوعبا » على ان يكون حضوره الى قبللا ريتربيري . 

وهكذا كان سرور فوكنر لا حد له » وعدد حضوره الى الفلا استقبلته 
الوصدفة » حين مأهاان كنت كن سين هار موجودة ردت بالاحاب » 
وقالت انها تنتظر حضوره * وادغلته الى غرفة الجلاوس . 

وبعد قليل ظهرت له امرأة قدر انها ا بالطبع » اذ كانت تشبهني في 
الطول ولوث. الشعر وزرقة العرئين ! 

وجلس مع المرأة التي استقياته مرحبة » وقالت انها اعجيت بالمسرحية 
وتود ان تمثلها ؟ 

واثناء الحديث جيء بالكو كتيل » وتناول مسثر فو كنر كأسا كلمعتاد 
وبعد ذلك ل يتذكر شيئا ! 

وعندما استيقظ »2 او افاق » وجد نفسه ملقى على جانب الطريق في 
حالة اعباء شديد .. ْ 

وقد قال الشاب بعد ذلك انه لو كان مجالكاً سواسه وكّتها لماد الى 
الفمللا لمعرفة حمق.قة ما حدث . 


والكن كان منطمس الوعي 6 وسار متخبطاً لِا دعي فا حوله 6 الى ان 
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قيض عليه البوليس بتهمة سسرقة الفيللا » وهذه الفيللا ليست لي بالطيم » 
بل لرجل غني من لندن استأجرها لسيدة » والسيدة زوحة ممثل معروف » 
وهي نفسها مثلة » وارحوك اعفائي من ذكر الأسماء .. 

وتورد وسه حين همار درة ثانمة - 

فسارع سير هري مدير بوليس اسكنلنديارد السابق لنجدتهبا قائلا وهو 
يضحك ضحكة العارف الخمير : 

اذن سوف نسمي الرجل الفني بإسم سير هيرمان كوجان .. 
والممثل بإسم كلود ليسون © والممثلة بإسم ماري كير » ما رأيك 
ب! عزيزتي ؟ 

فأحابت حجان هيار ضاحكة ٠:‏ 

انت رع جداً في اختمار الأساء .. لا بأس ! واعود الى القصة 
فأقول > ان هذه الفيللا كانت معدة لكي يقضي فبها سير هيرمان 
عطاة نهاية الأسبوع في صحيبة المرأة » وطبها لم تكن زوجته تعرف هذا ! 

وكان السير همرمان قد اهدى المرأة مجموعة من الى الثمينة » من 
يمتها أحجار زمره نادرة » وثانت المجوهرات محدفوظة في علبة موضوعة 
في الفيللا .. 

وقد تلقى البوليس مكالمه تليفونيه من سيدة قالت انبا مس ماري 
كير » واخيرت البوليس ان ميرقه وقعت في الفيللا » ووصفت لهم شابسا 
احمر الشعر » زار الفيللا في الصباح .. 

وقالت ان وصيفتها ارابت في امر الشاب 2 وم تسمج له بالدخول » 
وبعد فترة شاهدته يرج عن طريق احدى نوافك الفيللا ! 

وكانت الأوصاف التي ذكرتها عن الشاب دقيقه الى حسد ان البوليس 
ضمطه بعد ساعه واحدة ! 


وعندئذ حكى لهم الشاب قصته واطلعهم على الخطاب المقول بإرساله 
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مئى » وهكذا استدعانى البو ليس . 
وعندمارآفي الشاب قال ما ذكرقه لهم » وهو اني لست السيدة التي 
استقيلته في الفبللاً .. 
فقال الدكتور لويد : 
- قصة غريبة في الواقع .. هل كان مستر فوكار يعرف مس 
كير هذه ؟ 
فأجايت دين همار : 
- لا .م يكن يعرفبا » لكني ل اخبرم بعد بأغرب جانب في القصة » 
فقد ذهب البوليس إلى الفيللا بالطبع “ ووجد كل شيء كا وصفته الخابرة 
التلمفونية | 
الأدراج مفتوحة والمجوهرات مفقودة » ولكز الفيللا كلها خالية من 
أي شغص ! 
وقد مضت ساعات قبل عودة ماري كير » التي قررت للموليس انهالم 
تتصل بها تلمفونيا يحال » وان هذه هي أول مرة تسمع فيها بذلك .. 
والظاهر انها تلقت برقية في صباح ذلك الموم من مدير احد المسارح 
يعرض علبها ورا هاما وحدد لما موعداً .. 
وهكذا سارعت الذهاب إلى لندن لاقام المقابلة في الموعد المحدد .. 
وعندمسا وصلهت وحدت ان المسألة ' كانت خدعة » وانه لم ترسل لها 
أية برقة ؟ 
فعقب السير هثري مدير البوليس السابق : 
- حيلة معروفة لآستدراجها بعيداً عن الفيللا .. وماذا عن الخدم ؟ 
فردت جين هيار : 
حدث نفس الشيء بالنسية للوصيفة الوحمدة الموجودة في الفبللا .: 
فقد ثلقت مكلمة تلمفونمة من مس كير - في الظاهر طليت فيها منبسا 


١71 


موافاتها حقسمة دك معملة 2 قِ حوره الذوم 8 على أن تستقل أول قطار 
إلى لندن ! 

وقد فملت الوصمفة هذا واغلقث الفيللا » ولكنبا حين وصات إلى 
النادي الذي حددته لها مس كير في المكلمة التليفونية طال انتظارها دون 
جدوى 

فقال سار هاري : 

بدأء نفبم .. مكذا تركت الفيللا خالية » ف.كان الدخول اليها من 
إحدى التوافذ مسألة سبة » لكنني لا ارى حتى الآن أبن كان مستر فو كار 
الشاب في هما 2 ومن الذي اتصل بالموليس تلمفونيا 4 إذالم تكن هي 
مس كير ؟ 

أحابت 'حبن هيار : 

هذا هو مالم يوفق أحد إلى معرفته ؟ 5 

فقال __-: هاري : 

- غريب .. وهل صحمح أن الشاب هو ما قاله عن نفسه ؟ 
الرسالة المنسوبة الي “ وم تكن مشابهة لخطي بأي حال » ولكته بالطسم لم 
يكن يعرف ! 

فقال سير هري : 

اناخص الموقف إذن بوضوح .: السيدة والوصيفة تستدرجان بميداً 
عن الغمللا 8 وشاب لستدعى المها برسالة مزورة 0 

ولكن تأكيداً لها » فإنك كنت في ذلك الأسبوع في ( ريفربيري ) 

ثم يمري تخدير الشاب » ودستدعى البوليس وتوجه شبهاته إلى الشاب 
زاته » وقد حدثت سسرقة واقعية في الفيللا اختغت فيها المجوهرات “ ألم يعثر 
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عليها بعد ! 

قردت دين همار : 

- أبدأ .. والواقع ان السير هيرمن حاول جبده التستر على الحادث 
وكتّانه » اككن م يوفق 2 واعتقد ان زوجته شرعت في احراءات الطلاق منه 
بعد هذه الفضيحة . 

فسأل سير هخر ي : 

- وماذا تم بشأن مستر فوكنر ؟ 

فأجابت حين : 

لقد اطلق البوليس سراحه في النهاية » إذ لم يحدوا ضده أدلة كافية » 
ألا ترون معي أن القصة في غاية الغرابة؟ 

ساد الصمت والتأمل برهة بين الضروف ! 

وأخيراً قال الدكتور أويد : 

- القضية في منتبى الغرابة فعلآ .. للكن إذا سانا يأن قصة الشاب 
حقيقية » فاماذا حمدت تلك المرأة المجروله التي انتحلت شخصية مس جين 
هيار إلى استدراج هذا الشاب المجرول وتوريطه في القضية ؟ ما الذي بدعوها 
إلى افتعال هذه الكوميديا المدبرة ؟ 

فتولت مس بنتري الرد قائلة : 

- قولي لي اولآ يا جين » هل حدثت في اي وقت مواجبة بين الشاب 

فو كنر وبين ماري كير ؟ 

فقطبت مين حاجبيها مفكرة برهة .. 

مم أحابت : 

لا أعرف هذا تام ؟ 

فراحت مسز بنترى تقول : 

لأنه إذالم تكن هذه المواجبة قد حدثت » فإن سل القضية سبل 


)ك1 


ميسور . بل الي متأكدة ان نظريقي صحيحة . 

فإنة ليس اسهل من الادعاء يطلب الحضور إلى لندن » من اسيل على 
سيدة الفيللا الاتصال تلدفونيا من اية محظه سكك حديد بالوصيفة » وعند 
تنفمذ الوصيفة للطلب تءود صاحمة الفللا المبا » حيث يضر الشاب باه 
على موعد ![ ويدس له اهدر ورتب حدوث السرقة .. 

ثم يبلغ البوليس تليفونيل] © مع ذكر أوصاف السارق كبش الفداء » 
وعلى أثر المكالمة تعود صاحبة الفبللا إلى لندن مرة ثانمة .. ويمد ذلك 
تكون المودة إلى الضاحيه بأو ل قطار * وتثيل دور السيدة البريئة التي 
انتظرا مفادأة السرقة ! 

فسألت سان : 

بآ لكن اذا تسرق هي شخصياً مجوهراتها ؟ 

فأحابت مسر بنتري : 

- كلبن يفعلن ذلك .. ربما طلبت مالاً من سير هيرمن فرفض » فدبرث 
حادثة سرقه المجوهرات على ان تسعها فما بعد ! 

او رما كانت تواجه عمابه ايتزاز من شخص هدد بإبلاغ زوجها او زوحة. 
سير هيرمان عن العلاقة بينهها .. 

بل استطنسم > إذا شئتم » أن اذكر لم عشيرات الأسباب التي يمكن ان 
تلجأ فيها المرأة إلى ذلك .. 

والمهم انها تضرب عصفورين حر واحد >2 تسرق المجوهرات . 
ثم تنال جموعة أخرى من السير هيرمن تعويضا عن الجوهرات 
الضائمة ؟ 

فقال الكولونيل بنتري : 

- هذه براعه منك في الاستنتاج يا دوللي > اما ا فأشك في مستأجر 
الفيللا ذاته » السير هيرمن .. من السبهل ان يرسل البرقية لاستدراج 
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السيدة يعمداً -. ثم يقوم بماقي الميمه دون صعوبة بمساعدة صديقة 
حديدة ؟ 

فنظرت دين هملر إلى مس ماريل وكانت صامتة مقطبة .. 

فسألتها 

- ما رأيك يا مس ماربل ؟ 

فردت مس ماربل : 

لا أدري في الواقع ماذا اقول » وإن كانت هناك احتالات متعسددة 
تطرح نفسها للفكر .. 

مسألة الرصيفة مث .. إن فللا مثل هذه لا يمكن ان تعمل فها فتساة 
مستقيمة » وانا إذن ان نفترض ان هذه الوصيفه لم تككن من النوع الأمين » 
ونسحة لذلك 2لا سعد أنها كانت متدالفه مع اللصوص . فتركت هم 
باب الفبللاً مفتوح] » وذهيت إلى اندن منتحلة حكايه المكالله التلمفونيه » 
لدفع الشيهه . 

ومع ذلك . فإن اللابسات تشعر بأن الحادث لم يكن حسسادث 
لصوص عاديين . 

وترقفت مس ماريل برهه . 

ثم استطردت تقول بصوت حالم : 

- اكاد اشثعر أنه حادث فيه جانب كبير من الظضابع الشخدي . 
ماذا لو تصورة أن الحادث ولبد حزازات شخصية ؟ 

كأن تكون هناك مثة لم يعاملها الشاب مماملة لائقه » فديرت هذا 
الحادت للايقاع به ؟ 

هذا ما يبدو لي في الوقت الحالي “ وإن لم تكن النتيسصه مرفسه في 
نظري تماما . 
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فالتفتت حين الى الدكتور لويد قائلة ٠‏ 

- وأنت لا دكتور. مارأيك؟ 

فأجاب الطميب بعد تأمل : 

عندي نظرية تقول يأن الزوحة رعا كانت وراء هذا الحادث » اضي 
زوجة سير هيرمن > رإذا كنت لا أستطيع أن أيين بالتفصيل الأسباب التي 
استتد السها 5 2 الفكرة « إلا انم تقدروت ما يمكن أن تندفم المة الزوسة 
الممدوعة ف مثل هذه الحالات .. 


وهنا هتفت مس ماردل بانفمال : 

مرحى با د5دور لويد » هذه براعة منك فق الاستنقاج .. 

فقال السير هنري وقد لمعت عيناه : 

معنى هذا انك تؤيدين هذه النظرية با مس ماريل ؟ 

ولككن 0 ماربل هزت رأسها قائلة : 

لا .. ولابد لي أن اعترف افي في حيرة من هذه القضية ‏ وكل ما 
مكنني يي أن 0 الآن هو أن النساء لا بد هن من ال:.كاتف معس)] ومسائدة 
بعضون ل وهذا هر المغزى الذي يكن ان يستتخلصه الانسان من قصة 
مس همار 5 

فقال سير هنري يرصانة : 

- اعترف إن هذا الجانب الأدي في القضمة قد فاتني » ورا أعرف 
المقصود منه عندما تكشف انا مس هيار سر القضمة ؛ إفي أعلن عحزة 
جميعاً عن تقدم الجل المنشود » بعد أن أعلنت مس ماريل عهزها ! 

فقالت جين هسار ساهة : 

- انتم إذن تعترفون يعجزك ؟ هذا ثيء طريف جداً . 

ومالت الممثلؤ؟ الجيييناء في مقعدها إلى الخلف »© وراحت تصقل أظافرها 
وهي شاردة الفكر 1 


فقالت ها مسز بنتري : 

- تكلمي يا جين إذن .. قولي لنا الآن ماهو حل هذه القضية الغامضة 
القى أعمز تدا جميعاً : 

فحدقت حين قائله : 

- المل ؟ أدست عندي اقل فكرة | 

مادا تقولين ؟ 

- كنت دام اعتقد أنم جميما عياقرة في التفكير والاستنتاج » وارنف 
أحدم لا دك أن متمسكن من عر رض الحل المطالوب ؟5 

فق هله امرة تضايىق المميسع 2 

وود غير امسوال هري عن شعورم قَائا : 

- تعنين ان لغز القضبة ل يكتشف يمد ؟ 

فردت حين هيار 9 

- نعم 0 وهذا هو اليب قي انه خطر لي ان احدم رعا أمكنه 2 
يوفق إلى حل اللغز ! 

فقالت مسر ينتري : 

أنت فنَاةَ عنيده با جين .. على كل حال إنا واثقة ان نظريتي هي 
الصحيحة » واذا أمكنك ان تذكري لنا الأسماء الحقمقية لأبطال القصة » 
استطمت ان ازيد نظر دقى تأكيداً 2 

ولكن حين دزت رايا : 

قضفت مس ماريل الى نحدتها قائله : 

لاا عزيزق > ان مس جين لا يمكن ان تفعل ششا كهذا » لا بد ١‏ 

فأحايت يلبحة المدق : 


ايد .. اظن أنها امتمئني في الواقع .. 


بول 


فقالت مس ماريل : 
- لا يأس .. لا بد أن أعود الآن إلى الميت ‏ فان الوقت متأخر » لكننا 
أمضينا سهرة متعة » واظن ان قصة هس هيار تستحق الجائزة لغعوضها على 
هذه الصورة غير العادية » ألا تتفقين معي ؟ 
فأحابت دين هيار : 
- إني آسفة لأني أتعبتم > اقصد لجولي القضية ؟ 
وخف الدكتور لويد إلى مساعدة مس ماربل في ارتداء معطفها وتوصملبا 
إلى مسكنبا ! 
وحيتهم مس ماربل متمنية لكل متهم نوما هنيثا .. 
ثم افتربت من سين هيار “ الت وها وهمست قٍ أذها 3 3 فلم 
تجالك الممثة الحسناء ان انتفضت قائل : 
ام 
مما دقع اسع إلى الالتفات نوها ! 
وم تلبث مس ماريل أن أومأت برأسها باسمة » ثم انصرفت في النبساية 
وخرجت هيار في أثرها . 
وقالت ذا المسز ينقري : 
هل تذهمين إلى فراشك با حين ؟ ماذا خرى لك ؟ أراك تحدقين » 
وكأنك رأيت شدا ؟ 
فأفاقت جين لنفسبا .. 
ثم حت الرجلين الماقبين بابتسامتها الجذابة » وتبعت مضيفتها إلى الدور 
العلوي » حيث رافقتها مسز بنتري إلى غرفة نومها .. 
وجلست حين على حافة الغفراش ساهمة . 
م قالت : 


- هل تظئين أن هناك أناسا كثير بن مثل هده العدوز مس ماريل 0 إني 
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لاادري في الواقع ماذا افمل ؟ 

وتنهدت عميقاً .. 

فسألتها مسز ينقري .: 

ل ماذا أصابك ا حين ؟ 

الي قاقة مشغولة البال ! 

لآي شيء ؟ 

فأحايت مين همار يرصانه : 

دوللى . . هل تعرفين ما همسث به تلك السيدة المجوز الغربية في أذني 
قيل انصرافها الآن ؟ 

لا . ماذا قالت ؟ 

قالت لي » او كنت مكانك ا عزيزق اا فعلت شثاً كبذا » لا تضعي 
دفسك بأي حال تحت رحمة امرأة أخرى > حى ولو تصورت وقتلد أنها 
صديقتك » هل تعرفين با دوالي أن ماقالته هذه المحوز صحيح الى أمعد 


سويد ؟ 
ربماكانت الحكة في ذاتها صادقة » لكنني لا أدرك كيف كان تطميقها 
عملباً؟ 


- أظن أنه لا يمكن فمل الثقة بامرأة » لأني عندئذ سأ كرن تحت رحتها » 
وهذه مسألة فاتني التفكير فيها . 

عن أية امرأة تتكلمين ؟ 

- نيا جرين .. ممثلة الدور الثاني معي 

- وما الذي تعرفه مسن ماريل الله عَنَ عثلتك المساعي. ؟ 

- أعتقد أنها فطنت إلى الحقيقة» وان كنت لا أدري كيف فملت هذا ؟ 

سين . . هلا 1 تني بالله بما ترمين المه من وراء هذا الكلام 0 

- أعني القصة التي قلتها للم .. أواء با دوللى ‏ انها خاصة ب المرأة 
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الق اختطفت كلود مني . 


أومأت مسز ينتري برأسها وقد عادت بها الذاكرة سسراعا إلى زواج جين 
الفاشل من كلود ايفرييري » الممثل . 

واستطردت جين تقول : 

انه تروجها . وكان بوسعي أن أقول له كيف سيكون هذا الزواج » 
ان كلود لا يعرف انها على علاقة غرامية مع سير جوزيف سااون / وانها 
بقضءان عطلات نهأيه الأس.وع 5 الفيللا التي حدنام عنها » في أردت قت 
افضحها .. أردت أن يعرف كل اسان من أي طيتة خلقت هذه المرأة . 
ووقوع مثل هذه السرقة ٠لا‏ بد أن يكشف العلاقة » ويفضح كل ثيء | 

فلم تتالك مسز ينتري أن شبقت قائله : 

جين . . هل دبرت أحداث هذه القصة التي سردتها علينا ؟ 

فأومأت سين احاياً ل 

- ومن أجل هذا اخترت مسرحمة ( سميث ) التي تقوم فيوبا بدور 
الوصيفة كا تعرفين » اخترتها لكي أتمرن على الدور » ولكي يكون زي الوصيفة 
جاهزاً عندي »2 وفي الفيللا يمكن أن 'فتح الباب للقادم وأقدم له للكو كتيل » 
في حين تدعى مساعدتي نيا انها السيدة » ولن براها الشاب بعد ذلك بالطبسم 
وهكذا لان يكون هناك اي خوف من التعرف عليها .. ثم دبرتا انآ ونيتا حمله 
الى الطريق بعد ان يفقد الوعي » وليس ايسر بعد ذلك من أن دسلب علية 
المجوهرات » ونتصل بالبواءس تليفون) * ثم نمود الى الفندق > وهكذ! ينس 
الحادث في الصحف »2 ويعرف كلود حقيقة المرأه التي تزوجها ! 

جلست مسز بنقري على سافة الفراش وهي تضرب كف على كف قائله : 

كل ذلك وانت تحكين انا قصة مختلفة © يا لك من مادعة با جين ! 

ققالث دين مهدوء : 

الى مثلة قدير ة كا تعرفين ويعرف الناس كلهم “ لا اظن ان سري قد 
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افتضح أمامم جميعاً .. 
فضمغمت عسل ددئر يي فَائله : 
- إلا مس ماريل .. التي قالت أنها تشتم الطابيع الشخمي » لكن هل 


تقدرين أيتها الطفل إن السسرقة هي السرقة 

فأحايث حان : 

على كل حال لم ييتد أحدك إلى الحقيقة » إلا مس ماربل » هل تظنين 
أن هناك كثيرون مثلبا ؟ 

فأحايت مسر بنترى : 

- يصمراحة » لا أظن 35 

ؤتنبدت حين تقول : 

- ومع ذلك من الأفضل ألا يعرض الانسان نفسه للمخاطر » فإنني 
سأكون تحث رحمة نيتا بالطسم > لأنها قد تنقلب على » او تهددني لابستزاز 
المال » او اي شيء من هذا القبيل .. إنها حقيقة ساعدتني في تدبير تفاصيل 
المككيدة » وعاهدتني على الاشلاص والكتان . لككن الانسان لا يستطبيع أن 
يطمئن إلى ثبات المرأة ! نعم .. أظن أن مس ماربل على حق » والأفضل 
ألا أخاطر بهذه العملية ! 

- لكرنك نا عزيزتي خاطر فعلا ؟ 

فنتحت جين عمنمها الزرقاوين على سعتهما وقالت : 

آه.. للا .. أل تفبمي بعد ؟ إن هذه القصة لم تحدث بعد .© [ني كنت 
أجربها فقط ! 

فقالت مسز بنكري متمضة : 

- هل تعنين انه مششروع قصة للمستقيل 2 لا قصة وقعت فعلا ؟ 

كان في نيتى أن انفذها في سبتمبر القادم » ولا أدري الآن ماذا 
أفمل ؟ 
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فقالت مسز بنتري بلبحة الحنتى : 

- وقد استطاعت مس ماريل أن تمن الحقيقة » ول تخبرن يها ! 

اظن أنها لهذا السيب قالت ما قالته » عن وحوب تكاتف النساء 
مضون مع بعض > إنها لم تشأ أن تفضحني أمام الرجال من الضيوف » فبذا 
كرم مها في الواقع ! 

فقالت مسز بنتري : 

- لا بأس يا جين 2 لا بد أن تنففي يديك من عملية كهذه يصفة تهائية ! 

فقمغمت مس هيار تقول : 

سأعمل بنصيحتك يا عزيزق » فإن مس ماربل ستكون لي بعد الآن 


بالمرصاد 3 
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الفصل العاشر 


فاجعة فى المصحة 


9 
يمأ 


الح سير هخري » مدير بوليس اسكتلندارد السابق على مس ماريل أن 
تكون هي صاحمة القصة الغامضة هذه السبرة » وأيده باق أعضاء الندو: ! 

فقالت مس ماربل وهي تننهد امتثالاً : 

- لابأس .. لقد تذكرت الآن حادثا» بل فاجعة » قدر لي أن أكورن 
طرفاً فمها 2 ورما تحدون ددني عنها غير موق ولا مآسلسل ( لآني أشط 
أحياناً في السرد والسباق » وهذا أرجو المعذرة سلغ] ! 

كان مسرح الفاجعة في مصحة كيستون للمماه المعدنية حيمث أمضيت هناك 
فترة للاستجمام .. والتقمثت هناك فدمن التقست بهم بالزوجين الشابين ساندرز 
وحلاديس . 

وكان الشاب وسيما مرحا إلى أيعد الحدود » ول يكن هناك من هو أشد 
افيه كفانياً ف حب روحمةه ‏ . ولكني شمرت من اول نظرة ائنة يوي 
التخلص منبا ؟ 

فقال سير هنري وقد مال إلى الأمام باهجام : 

- وعلى اي أساس بنيت هذا التقدير ؟ 


ون 


عل مجرد الاحساس الغريزي الذى لا خطلىء ‏ ممه ايرةٌ “ سية 
المعرفة » سمه ما شئت »2 لكنه دكذا كان الشأن ممعي دام | 

اذحكر هذه المناسبة حكاية سمدة أعرفيا كانت تزمم الدفر إلى سوسما 
مع زوحبا لتساى الجمال » وقد -عذرتها من مضمة رحله كهدذه > ولككنها م 
تستمع إلى ظ 

وكانت النتيجة سقوطها ووفاتها » واقترات زوجبا بامرأة أشرى ! 

وامئال هذه ( الحوادث ) » يعرفها الانسان بالاحساس »2 ولككن لا 
يمكن إقامة الدليل المادي علعها . 

وفي قصة ساندرز وزوحته تصادف ان ركينا ثلاثتنا الترام الؤلف من 
طابقين »> وعند مطة النزول تبضمنا معأ .. 

وفحأة اختل توازن مستر ساندرز > وسقط بكل ثقله على زوحته > وكان 
من اثر ذلك ان ارسلها تهوي إلى الطابق الأرضي » ولولا ان السائق كارن 
قوي المثية وتلقفها لكانت نهايتها في هذه السقظة 

5 لكن ما لا شك قنه ان هذا تجرد حادث . 

ِ بالطبيع هو حادث »2 قلمس مناك ما تحمل اكثر من حادث عرضي » 
لككن إذا عرفتم ان مستر ساندرز كان يعمل في المواخر التحارية ومكنسه 
الاحتفاظ بتوازنه » وانه لبس هو الذي يفقد التوازن على سطح ترام علوي 
إذا استطاعت عحوز مثلى ان #تفظ بتوازتها » فلا تحادلوا أيها الأصدقاء في 
كنال الاحسا )ب ( لفرت ) . 

ؤقال السير هاري : 

سنسم لك يا مس ماربل بأنك كونت رأيك في طبمعة مستر ساندرز 
ونواياه حمال زوجته من أول نظرة * وماذا بعد ؟ 

-- ها الذى كنت استطيع ان أفعل في هذه الظروف لاحيلولة درن 
قتل الزوحة ؟ 
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م يكن بو سعي الالتحاء إلى المولمس بخير ادلة هادية '( و يكن م 
فائدة سس تحذير الزوحة ( لأن حلاددس كانت مفحوئة يبزوحما ٠.‏ 

وهكذا م يكن امامي سوى ان استجمع عنهها كل ما يمكن من 
: المعلومات 0 
مولعة بالثرثئره ل أنهها تزوئ-ا مادم عيدك غير لعمك 3 وان زوحموا كان ينتظر 
ميراث) قريياً .. 

وفي خلال ذلك كانت حالته) المالية محدودء » إذ كا يعيشان على إبراد 
الطرف الباقي على قيد الحماة ما يملكه الطرف الآخر بعد أن'يرث ساندوز 
ميرائه المنتظر طيعاً . 

وفي انتظار هذا الأمل كان يعيشان في ضيتى 2 حق انها استأجرا غرفة 
في الطاب العلوى الفندق بين غرف الخدم » ما يعرض حماتمها للخطر في حالة 
ودوث حردى وإن كان هناك سلم نحاة من الحرائق دارج تأفمتهها 
مباشرة . 

وحين عرفت ان النافذة تطل على الشسرفة حذرمهسا من الروج إلى 
تلك الثسرفة . 

وقات ها اني رأيت حاما يبرر هذه النصيحة التي أسديتها اليها .. 

وكانت سير بعة التصديى 2 ولكن هذا م عع ص أن تنقل النصمحة إلى 
زوجبا » حت إلي فاجأته وهو ينظر الى فما بعد نظرات غريبة » خصوصا 
يعد أن تذكر اني كنت معها في الترام العاوي . 

كنت في اشد القلق على حياة هذه الزوجة الساذجة » دون أن اهتدى 
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حتقى فكرت أخير ا في خطة حريئه لاستدر اجه وإيقاعه في الشرك » 
وحين محاول الاعتداء على حماتها اكشف الثقاب عنه »© وافضح ا أمام 
زوحوده 2 ممما تكن الصدمة الى أسينما ها 5 


فسأل الدكتور لويد : 

- وماهي الخطة البارعة الني تفتق عدبا تفكيرك با مس ماربل ؟ 

فأجايت تقول : 

- افي أعددت هذه الخطة فعلً .. ولككن الرحل كان أدهى وأسرع مني 
فلم ينتظر ؛ وضرب ضصربته » كان يعرف الي اشك في احجال وقوع ( حادث) 
ولهذا جعلبا ( جركة قتل ) . 

سرت شبقة دسيرة بين أعضاء الندوة 

فأطيقت مس ماريل شفتءها بصرامة وقالت : 

- يؤسفني اني لم أعرض الصورة أمامم بوضوح كاف » ولذلك لا بد أن 
أحي لم الضيط / ما حدث بالترتيب . 

اني في الواقع أشمز دشدة المرارة كلها زادت هذه الظروف »2 ويخيل الي 
أخياناً أنه كان يحب علي أن أسول دون ماوقم . 

ولكن يد القضاء كانت غالية » ولا حيلة انا “ وعلى أي حسال فإنني 
قملت كل ما استطسع في كل خطوة .. 

كنا وقتها في الفترة التي تسق عبد الميلاد بأربعة أيام .. 

وكنت جااسة في غرفة الجلوس بالفسدق مع مس ترولوب 2 ومسز 
كاربنتر العجوز نتحاذب أطر اف الحديث في الظروف السيئة التي اْسترنث 
بوفاة بواب المصحة » ثم وفاة إحدى الوصيفات بعد أيام معدودة . 

الأرل نتبحة نؤلة شعسية والتواب روي حاد اودى صاته *؛ والدانءة 
يسيب خراج في الاصبيع . 

وإذا بمسز كاربنتر تقول بلبجة اقرب إلى النميق : 
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- سجلي كلامي . ليست هذه مي المباية . فالاثل يقوز . ( لا اثنان 
دوت ثالث ( : الى وعدت صحة هما الممل في مناسيات كثيره . ولذلاك 


سوف تحودثٌ وفاه آلثة » وان يطول انتظارة 5 ) لا ادنان يدورك 


وفما هي تقول هده اللكفات الأخيرة إذ رفعت رأمي فجأة عن إبرة 
التطر يز 

فلاح لي مستر ساددرر واقفاً في المدخل 2 وكان منبمكا في التفكير » إلى 
حد انه م يفطن إلى تلك النظره اللمئه بالغدر الى لاسحث برهه في عنئيه ! 

على انه م دلىسث ان ثقدم الى داخحل القرفه وهو دمكسم ايتسامةه 
المذبيه 

وقال لثا 

م إفي ذاهب لشمراء لوازم عيبل المملاد 2 قبل من سول هيه أؤدها ا سمدالي ؟ 
سأذهب إلى سوق كستون الا 6 ْ 

رتوقف دقائق دضحك ويتكلم . 

ثم اتصرف خارحا 2 

وفحأه كني القلى 55 

فقألت على الفور : 

- أبن مسز ترولوب ؟ 

- انها ذهمت إلى ع مورشخر أصدقائًا للمبس الورقف 

وإذا كان هذاقد أراح الى مؤقة؟ . إلا افي ليثت قلقه لا أدري 
ما أفمل . 

ودعكد -والى نصف ساعه صعد تك إلى عرفتي 0 

وككني قايلت قْ طردقي على الدريج الدكدور كواز نازلا 2 قفطامت عية 
أن خيء معي إلى غرفتي لاستشارته في داء الروماتيزم الذي اعاني منه ! 
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وق خلال هذه ااقابله ان الى وفاة الو عدفة اله * وقال أن مدير 


الفندق لا بريد ادتشار ابر » ورجاني ان أراعي ذلك . 


وبالطيم ل أقل للطبيب الطيب القلب ان هذا الموضوع كان مدار الحديث 
مدى ساعة كامل مذ اتن افظت الفتاة المسكينة آخر انفاسها ٠‏ لأن مثسل 
هذه الأمور لا تنقى طى الكمان . 

لكن الدكتور كواد كان يصدق كل شيء > خذا لم زعصني كلامه بقدر 
ما ازعجني ما قاله لي بعد ذلك . 


وقد اخيرنق وهو تأهب للانصراف ان مستل اندرز ولاب مده أرن 
يفحص زوسته » لأنبا تماني في المدة الأشسيرة من اضطرابات في 
المعدة 4 الخ : 

وكان ممعث انزعاجي هو ان لاد دس ساندرز تفس وبأ ذكرت لي 
هذا اليوم بالذات انها تتمتع بمعدة تههم كل شيء © وأنها محمد الله 
على ذلك 

مكذا عادت الى شكوق في زوحما دصورة مضاعفة .. 

ان ساتدرز ددير ددا - وكيد الطرش مهذأ الكلام 6 

ما الدي يدير ؟ 

وعندما حت من عرفتي بعل دللك ( كان الذي قادلمه قو ساأتدرز 
نفسه نازلاً على درج السم . وكان مرتدياً ملايس الخروج . 

وقد سألني مره هري إن كنت في مامة إلى شمر أء شيء من الملده 6 
فم احد الا أن ارد على مجاملته بالشكر .. 

وذهبت من فوري إلى قاعة الجلوس وطليت الشاي > ولانت الساعة 
وقتها الخامسة والنصف الضيط .. 

وهو م اتذ كره جيداً . 


والآن مني كثيراً ان اسحل بدقه كل ما حدث بعد ذلك . 


فقد كنت ما زلت في قاءعة الجلوس في الساعة 7 إلا الربسع حين اقبل 
مستر ساندرر » وكان معه رحلان . 

وبدا أن ثلاثتهم ني حالة انتماش من ائر الشرب ! 

وما ليث ساندرز أن يرك صديقيه وتقدم مني مباشرة حيث كنت 
عوالسة مع مسز ترولوب »© وقال : 

أنه بود أن يعرف واخا قِ هدية عمد المملاد الى دقدمها لزوحتة » وكانت 
حقسة يد لاسورة ! ١‏ 

وقد قال نا : 

الحقيقه يا نسيداتى الي من رجال البحر » ولا أعرف شيئا في هذه 
المسائل .. انهم أرسلوا إلي ثلاث حقائب لاختار واحدة منها » وأريد رأي 
أهل الخيرة ! 

وبالطبسع أبدينا استمدادة لتقدم هذه الخدمة الانانية » فرجاة أرف 
نصمد معه إلى غرفته » لأن زوحته قد تمود من الخارج في أية لحظة إذا هو 
أحضر لنا الحقائب من الححرة . 

ومكذا صمدا ممه إلى غرفته . ولن أنسى ماعشت ما حدث 
بعد ذلك . 

القدفتح مسر ساندرزز باب'غرفة النوم وأضاء النور » ولست أدري من 
منا شاهد ما شاهدته قبل غيره .. 

كانت مسز ساندرز ملقاة على الأرض .. على ورحبها .. 

ممسة 1 

أسرعت اليبا قبل غيري » وركعت حانيها » وتناوات يدها وتحسست 
الننض »2 ولكن بلا قائدة . 

فإن الذراع نفسه كان بارداً ومتييس] > وكان محانب رأسها جورب ماوه 
بالرمل » وهو الأداة التي تلقت ها الضرية القاتلة .. 
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أما ماندرز ؤقد أرسل ضد م 48 عدوية » وهو بر دان ١‏ رودق ٠‏ 
زوجي ©“ 9 

ثم اندفع نخوها.. 

فنمته من لمسها ١‏ 

إذ كنت متأكدة وقتها من أنه هو الفاعل » وربما كان هناك شيء بريد 
أخذه او اخفازه . 

قات له وقتبا : 

- لاحب مس أي ذيء َ مسمش ساندرز ُ امممي با مسز ترواوب 3 
انزلى واطلبي المدير 2-5 

وازمت مكاني راكعة قرب الجثة 0 وقد جومت ألا أدع ساندرز ومعدده 
معها » ومع ذلك رأيتني مضطرة إلى الاعتراف بأنه لو كان هذا الرجل 
( عثل ) فإن قثي كان متقنا رائما . فقد بدا مشدوه)24 متحيرا» 
مسلوب القلب والعقل معاً .. 

وححاء ا مدير على الأثر 6 ودعد ان فتش الغرقة على عحل اخرهنا جميماً 2 
وأغلق الباب بالمفتاح » واحتفظ يه معه . 

ثم ذهب واتصل بالدوليس تلدفونياً .. 

وخمل الينا أنه مر دهر قبل وصول البوليس ( وقد عامنا فبا بعد أن 
الخط كان 4 عطاب ( 2 فاضطر المد ير إلى ارسال مندوب ان مر كز 
الدوليس 66 

وف خلال د لاك صدفدعث مسر ترواوب رؤوسنا بندوءتها المشئومة عن ( لا 
اثنان يدون ثاث ) » التى تحققت عثل هذه السرعه 


أنا سأندرز» ؤقد معممت أنه راح دتحول قي الساحه الخارحمة وهو مسك 
برأسه 2 ددن ويتوجع 2 ودددي ا مظادر الزن والتفجزع 6 
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وحاه رحصال البو ادس قٍِ النهياية 2 وقد صعدوا الى المدرة مع المدير 
وساندرز ٠‏ 

م ارسلوا سد عولي ١‏ 
وكات رعولا وادي الك كاه ٠.‏ 

وقد ايثدرني بقوله 1 

ده ل صا ماربل ؟ 

8 نمم 

فرعت يا سسدتي أنك كنت حاضرة حين اكتشفت جثة المتوفاة؟ 

فأحيت بالاضماب »© ووصفت له ما حدث . 

اعت أن ال مقس اراح لحدوتي وأساوبي ق الاحايه ل بعك أركن عاق 
الكثير أثناء استجواب ساندرز » ومسز ترواوب » التي كانت في حسالة 
رقن فاك 

ومين فرعت من بماناقي 0 

قال لي المفتش : 

- شكراً لك يا سيدق .. والآن أرجو منك أن تنظرى الى الثة مر 
ثأنيه َ هلل وضعها هذا هو الوضم الدى كانت عله عندسهسا دضهات الى 
المعر 5 : م تحر كها أمونل بأى طر دقة ؟ 

لشر عات له افى مامت مسار ساندرز من دلك .. 

فأومأ المقتش تقديرا قَاثاً : 

- أن هذا السيد مداق قِ حالة حوزن سديك . 

قرددت عليه يقولى : 

ح فدلو مكنا 55 نعم / 


فرمقني المفتش بنظرة حادة 
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وللكنة قال ٠‏ 
إذن ٠‏ يمكننا أن دقرر أن الثة الآن على الحالة التى كانت عل 


عند اكتشافها ؟ 


يهأ 

فقات له 

- نعم فياعدا القبعة | 

فتطلم الى المفتش محدة قائلا : 

- ماذا تقصدىن »> بكاءة ( القبعة ) ؟ 

فقلت : ان القبءة كادت على رأس جلاديسى التعسه »2 في حين أنها الآن 
ملقاة حانمها 

واآنت أظن بالطمع إن الموليسن هو الذي فءعل هذا 

ولكن المفتش نفى ذلك نفما قاطما » وقال 

- أنه ١‏ عر حدى الآن لسن وتحخر يك اى ذيء م 

وما لمت ان وقف وجعل د.ظر الى الجثة الممددة مقطياً مفكراً » فكانت 
جلاديس مرتدية ملاس الخر وج ' أما القبعة فكانت ملقاة قرب الرأس .. 

ويعد ان طال وقوف المفتش في «كانه مقطبا مفكراً .. 

وقال لي وقد خطرت له فكرة : 

- هل يمكنك 2لا سيدتي »ان تتذكرى ما اذا كان هداك قرط في 
الأذنين » او اذا كانت المتوفاة تضم قرطا في العاده ؟ 

ومن حسن الحظ اني قوية الملاحظة 2 وقد تذكرت الآن الي لحت بريق 
9 لىء أشفل داقة القدعة ِ وان كنت م البى بالا إلى هذا دصفة خاص»ه وقتها 8 
ولما احمث بالاحماب على الشطر الأول للسؤال قال المفتش : 1 

- ادن فإن هذا حسم الأمر » ان عله مجوهرات السمدة تعرضت للسرقه 
وان قبءت انها م نكن غلك ششا يمد بيده 2 وقد سرلات الذواتم سن 


اصابع,! » ولايد آرن القاتل نسي القرط » فعساد لأخذه بعد اكتشاف 
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الجرعه . لايد أنه جرم أبنت الأعصاب » او رما كان غتشا هنا في 
الغرفه » طول الوقت . 

ولكنني نفيت هذه الفككرة . 

وقلت للءفتش : الي نظرت وقتها تحت الفراش .. 

وفتح المدير دولاب الملابس “.ولا يوجد مكان غيرهها يمكن أن يختىء 
فية » وكان مكان القدمات في الدولاب مغلقاً » ولكن فراغه المحدود تشغله 
الأرفف 2 ولا يتسم للاختياء فيه .. 

فأوما المفتش مومنا على كلامي قائا : 

سآخف بككلامك يا سيدتي » وفي هذه الحالة لا بد كا قلت أن القاتل قد 
عاد الى هنا » انه يحرم ثابت الأعصاب . 

لكن المدير اغلقى الباب واغذ المفتاح ؟ 

ولو .. هناك شمرفة وسلم الحريق » وعن طريدقها حاء اللص »2 ومن 
المؤكد انكم فاجأتموه وهو يعمل » فانسل من النافذة » وعندما خرجتم عاد 

فقلت المفتش : 

هل أنت متأكد من انه حدثت سرقة ؟ 

فأحاب محفاء . 

ما .. هذا ما سدو » اليس كذلك ؟ 

اككن شيئا في نبراته جعلني ارتاح > فقد شعرت بأنه لا يأخذ دور ساندرز 
كزوج متوجم مأخذ الجد 

والحقيقة اني كنت منمته أن ذلك الرجل ساندرز سعى الى مصرع 
زوجته حتى اصبح هذا الاقتناع بثابة الفكرة المتسلطة المستحوذه . 

ومم ذلك 2 فإن ماايحدث في هذا العام الغريب هو عككس ما يتوقع 
الاثسان ونحسب . 

كنت واثقة من ادانته , 
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وأظن ار هذه الفكره امت -وامي »2 ولذلك جاءت النتيجة 


عثأيه صدمه لى .. 


فقد ثبت ما لا ددع بجالاً لاشك >2 ان مستر ساندرز لا مكن أن يكون 
هو مرتكب الجرعه . 

وهنا شبقت مسز ينترى 

فابتسمت مس ماربل واستطردت تقول : 

اعرف با عزيزققي » ان هذا ما م تكونوا تتوقءرنه حان بدأت همده 
القصه » لككن اللقائق هي اطقائق > واذا ثبت للانسان خطأء فعليه 
الاعتراف بالمةءقة والاولة من جديد 

والآن تربدون مغرفة الحقائق القى. أشمرت المبا 

اه أبعت الباوساتدرو 'قدة بنجي الطرقاشب الارق عند اميره 
فور اسمن .. 

وانصرفت من عندهم -والي الساعة السادسة والربع » والمسافة من بينهم 
إلى الفندق يقطمبا السائر في حوالي رسم ساعة 

وإذن فلا بد أنها وصلت حوالي السادسة والنصف ! 

وم يشبد أحد برؤيتها تدخل إلى الفندق » وإذن فلا بد أنهسا دخلت من 
الباب الجانى وصعدت مسرعة إلى غرفتها » وهناك غيرت ملاسبا (فقد 
وجد التايير البني الذي ارتدته للخروج مملقا في الدولاب ) . 

ويظور أنها كانت تستعد لاخروج مرة ثذمة » سحين أصصيت متك 


القاتة من كيس الرمل .. 
وهو سلاح فمال ٠‏ 


الضربة 


فببدر من هذا أن مباجميها كنرا مختبئين في الغرفة » وتمل أنهم كانوا 
قٍِ إحدى خانات دولاب الملادس الكبير الني م تفتسما .. 
وفها خنص بتحرك السيد ساندرز »> فإنه رج » كا قلت حوالى الساعة 
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الخامسة والنصف » أو بمد ذلك بقليل . 

وبعد أن قام ببءعض المشتريات .. 

خرج -والي الساءة السادسة وقصد إلى ( فندق المين الساخنة ) حيث 
التقى يصديقين له وهما نفسها اللذان عاد يصحيتهها إلى فندةنا 
فيا يعد 

وقد لعيوا البلمارد وشربوا الويكي بكثرة كا فهمت . 

فكاظ فملاً ملازمين له طول الوقت »4 من الساعة السادسة .. وما 
يعدها . 

وقد رافقناه إلى فندقنا . 

وم يتركها إلا حين جاءني وأ جالسة مع المسز ترولوب 5 قلت 
لع من قبل ! 

فكان ذلك -والي الساعة السادمة - الرسع - وهو الوقت ال 
بد أرن زوجته كانت فيه ممتة فعلا . 

وهناك مسألة ظبرت فيا بعد ! 

إذ يبدو “أنه بينا كنت المسز ساندرز تلمب الورق عند أسرة 
مورشيمر . 

طلءها من يدعى امستر ليتلويرت للتحدث بالتميفون » وقد لوحظ بعد 
المكالة » أنها متفعلة ومسرورة من شيء ها 2 ثم انصرفت من عند الآأسرة 
قيل الموعد المقدر لانصرافها . 

وحين سثل المستر ساندرز إن كان يعرف شخصا بامم ليتلويرت * 
نفى هذا بتاتاً ! 

فكان ذلك أيض] هو الانطباع الذي بدا في مسلك المسز ساندرز عقب 
المحالة وإن عادت منبا ميكسمة موردة . 

ومن هذا يبدو أن المتظم م يذكر اسمه الحقيقي > وتلك ظاهرة مثيرة 
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لاشك في مجرى الأحداث . 
وعلى أي حال 2 فهذا هو المرقف بالنسية للقضية الغامضة .. 
فبل ما حدث هو واقعة السسرقة التى بدت غير محدملة .. 
أو النظرن القائة © بأن امسن ماتدرز كانت تشتعد اللخروخ القتأبلة 
شخص ممين ؟ 
هل جاء الها ذلك الشخص عن طريق هلم الحريق ؟ 
وهل حدثت مشادة بينها ؟ 
هل هاجها غدراً ؟ 
توقفت المس ماربل عن الكلام . 
فقال سير هتري > المدير السابق للبوليس ٠‏ 
عستا . ما هوالخواب ؟ 
فسألت : 
- ترى هل فكر أحدك في الجواب ؟ 
فردت المسز ينتري : 
- من المؤسف أن ساندرز توفرت له هذه الأدلة لتغطية تحركانه وقت 
وقوع الجريمة » لككن مادمت قد اقتنءت بها فقد انتبت المعضلة . 
فقالت ال مس همار الممثلة الفاتنة : 
لماذا كانت خانت القبمعات في دولاب الملادس مغلقة ؟ 
فأحادت المس ماريل وقد تهلل محاها : . 
- ما أيرعك في هذا السؤال با عزيزتي .. 
| ب انه السؤال الذي وجمته لافسي > وإن ذن التفسير غاية في البساطة » 
كان في تلك الخانة زوج شيشب مطرز » ويعض مه:اديل للحيب كانت 
الزوحة المنككودة تطرزها لزوحها كهدية اناسة عمد المنلاد > وهذا السيب 
أغلقت الخانة بالمفتاح » الذي وجد في حقيية يدها . 


1.5 


فسألت هآر 0 

إذن فلست هذه النقطة هامة في النهاية ! 

فقالت المسر ماربل : 

- بل هي أم نقطة في الموضوع .. النقطسة التي أفسدت على القاتل 
خطةه ؟ 

حلى ا جميسع في وجه السيدة العجوز ! 

مضت تقول : 

-. الي لم افطن الى هذه النقطة مدى يرمين كاءلين » وكنت خلال ذلك 
أفكر وأقدح زد الفككر ‏ ثم فجأة اتضح لي كل شيء > فذهيت الى المفنش 
وطليت منه أن يرب شيا » ففعل ما طلابت . 

وما الذي طلبت منه أن يمريه ؟ 

طلبت منه أن يطايق تلك القمعة على رأس القثيسلة المتكودة .. 
وبالطببع لم يستطع .. فإن القبعة لم تنطبق على الرأس » لأنسا م تكن 
قبمتببا ؟ 

فحدقت اليها المسز بنتري فقالت ؛ 

- لكن القبعة كانت على رأسها في البداية . 

فردت المس ماريل : 

- تكن على رأسها . 

وتوقفت المس ماربل برهة حدى تستقر كاماتها في النفوس . 

م استطردت تقول : 

- إننا سنا جميماً بأن الجثة التي وجداها كانت جِثة جلاديس الزوجة 
المسكينة » لكننا لم ننظر قط إلى وجببها » فقد كانت منكفثة على وجبهبا» 
وكانت القبعة مخفي كل شيء 


فسا 3 هيار ١‏ 
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لكنبا ماتت قث ؟ 

نعم . لكن فيا بعد “ في الاحظة التي كذا نبلغ فيها البوادسن تلمفونياً 
كانت جلاديس ماندرز على قمد الحماة ! 

- تقصدين أنها كانت حثة امرأة اخرى تتظاهر بأنها جلاددس » ولكن 
عندما سم الوثة 1 

فقالت المس ماريل : 

- كانت جثة امرأة ميتة » لا شك في ذلك . 

يا للعجب .. لكن لا يمكن أن توجد الجثث عزنا ويساراً تحت الطلب 
وماذا فعلوا بالجئة الأولى ‏ فما بعد ؟ 

قفراحت المس ماريل تقول: 

- انه أعاد الجثئة الأولى الى مكانها » لقد كانت فكرة شيطانية في الواقع 
وكان خديثنا في غرفة الجلوس هو الذي أوحى اله بالفكرة©2 ة 
استخدام حثة مارى الوصيفة المسكينة التي توفيت منذ فترة .. 


ره 


تذكروا أن غرفة ساندرز كانت بين غرف الخدم في الدور العادى » 
وكانت غرفة مارى الوصيفة بعد غرفتها يغرفتين .. 

وكان المعروف أن ( الحانوق ) ورجاله لن يحضروا لنقل جثتها قل 
حاول الظلام ؟ 

فاطمأن ساندرز إلى هذا » وحمل جَثة الوصصفة في الشرفة المستطيلة 
الاشتركة ( والظلام يسود في الخامسة ) . 

واليسها ملابس زوجته ومعطفها الأحمر الكبير » وعندئذ وجد خانلة 
القمعمات مغلقة ؟ 1 

فلم يكن امامه سوى شيء واحد يفعله » فجاء باحدى قبعات الوصيفة 
المذكورة » فا كان لأحد أن يلاحظ هذا ! 
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ثم وضع كيس الرمل يحانب الحثة » وخرج بعد ذلك لاثيات تحر كاته 
وو-دوده بعيداً عن مكان الجرعة 1 

لقد اتصل بزوجته تلرفونيا » منتحل امم ليتلووث ؛ واست أعرف 
ما قاله لها ؟ 

انها كانت انسانة سليمة النية تصدفى كل ما يقال لهسا كا ذكرت لم من 
قبل » وقد طلب منبا أن تتصرف من لعب الورق ميككراً وألا تعود الى 
الفندق ! ْ 

واتفق معبا أن تقادل في حديقة الفندق قرب سلم الحريى في الساعة 
السابعة > ولمل اخبرها أنه حاء لها عفاحجأة تسرها ؟ 

م اثةه يعود الى القندى هم صددقيه ويرتب ان مكون اكتشاف الجر يمة 
حضورى أن ومسزترولوب ! 

بل انه يتظاهر بأنه بريد تقليب المثة في مكانها © فأمنعه أنا من ذلك ؛ 
شم حرى استدعاء البوليس ورج هو متّصنما الازن والتفجم . 

ان أحداً لم سأله اثيات تحركاته ( بعد ) الجرية . 

رهمكدا فبو يقابل زوحته > ويصعد همعبها في سلم الحريق ؛ وبدخلارن 
غرفته)ا . 

ولا يبعد انه اخيرها سلفا عن وجود حثة في الغرفة منتحلا قصة ما؛ 
وحين تنحني فرقها لكي ننظر > يتناول كيس الرمل ويضريها الضعربة القاتلة » 
ثم يسرع بنزع ( التابير ) ويعلقه 2 ويلسه ملادين الجبثة الأخرى .. 

لككنه ( وجد القبعة لا تنطيق ) , لآن شعر ماري مقصوص ؛ فى مين 
أن شعر جلاددس غزير ومعءةود فوى الرأس فما دشمه الكرة إِ ْ 

وهككذا اضطر إلى ترك القبعة محانب الجثة مؤمة الا يلاحظ أحد هذه 
المسألة . 


وبعد ذلك حمل جثة الوصيفة عائداً بها إلى غرفتها » حيث ردها 
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إلى حيث كانت 

وعندئلذ قال د كتور لويد ٠‏ 

- هذاثيء لا يصدق * إنه قام بمخاطرات كثيرة » وكان يمككن أرن 
تسميقة البوليس وبقادئه ! 

فقالت ماريل : 

- تذكرون ان خط التليفوت كان معطويا » ولا شك أن العمطب كان 
من تدبيره. 

إذ لم يكن يحتمل أن يدع الموليس يحضير ميريما » وحين وصل رجال 
' البوليس ؛ أمضوا يعض الوفت فى مكتب مدير الفندق قي لى الصمود إلى 
غرقة الذو م 

وكافك ضفن نقطة في الجرية هي احتال أن بيلاحظ أحد الغرق بين 
جثة توفدت منذ ساعتين وأخرى توفمت منذ نصف ساعصة فقط »2 ولكنه 
اعتمد على أن الذين يتكتشفون الجرعة لأول مرة لن يككونرا من البراء بمثسل 
هذه المواقف ! ْ 

فأومأ الدكترر لويد قائةا : 

- إن الجرية يمكن أن يفترض الها ارتكيت -والي السابعة إلا الرسع أو 
قرب ذلك . 

أما الواقع فإنها ارتككبت في الساعة السابعة أو بعدها بدقائق ' وحين 
يقوم طبيب البوليس بفحص الجثة يكون ذلك حوالي الساعة السابعة والنصف 
وعند ذلك لا مكن الجزم دشي ء 

فقالت المس ماريل : 

كنت أنا التي يجب أن تعرف هذا »فإنني تحسست يد الوصمفة المسكي:ة 
فكانت باردة كالثلج > ومع ذلك فبعد فترة قصيره تكلم مفتش البوليس » 
وكأن الجرية لا بد أنها ارتككبت قبيل وصولنا » فم افطن وقتيبا 
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إلى ذلك كل ! 

فقال سير هري : 

- أعتقد انك فطنت إلى الكثير با مس ماربل > إن هلله 
القضيت حدثت قبل وجودي في الخدمة 2 ولا أذكر افي سممت عنها » ما 
الذي حدث بعد ذلك ؟ 

فقالت بامحاز : 

- إن ساندرز أعدم شنة] » وهو يستحق هذا جزاء وفاقا ؛ والواقع افي 
م أندم على دوري في تقديمه للعداله والقصاص ! 
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الفصل الحادي عقر 


جريمة حب 


كان سير هتري كلترنج ينزل ضيف على صديقه الكولونيل بانتري لمده 
أيام معدورودةٌ . 

وذات صباح » قصد إلى قاعة الطمام ليتنارل إفطاره » وفيا هو هم 
يدغوها > رأى المسز بانتري تخرج بسرعة واضطراب حت كادت تصطدم 
به > ولكن الكولونيل بانتري نفسه كان مالس] الى المائدة فقال محدث 
ضلقه : | ١‏ 

- طاب صباحك يا كليثرتج » يوم جميل كا يبدر » تفضل بالجاوس الى 
المائدة وتثارل طعامك . 

وشمرع سير هاري في تناول افطاره . 

وبعد برهة صثت قال بانتري : 

دو ان دوإلى مضطربة أسيب ما؟ 

هذاما تمينقه ١!‏ 


نعم .. لقد ممعت هذا الصاح غيراً أزعجبا 4 خبرا عن فْدَاة حسناء 
من فدات القرية 2( وهي رول إعوت ابنة اموت صاحب حانة م الماوبور » ٠‏ 
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ا 

- إنها فتاة حسناء > وللكنها حليثت على نفسما المتساعب ؛ نفس القصة 
المعررفة َ واكدت أتناقش مع دو الي فق هذا الأموضوع ( ولككدما تأبى رفن 
تكون منصفة . 

إنها في جانب الفتاة على طول الخط » غير اني ارى ان مسؤواءة الفتاة 
لا تقل عن مسؤولءة الشاب الذي غرر بها. وان كنت في الواقع اميل إلى 
ذلك المبندسر الشاب سانفورد » انه أقرب إلى اليساطة والهدوء منه إلى 

أهذا الشاب سانفورد هو الذي غرر بالفتاة ٠‏ واوقعها في المتاعب ؟ 

- هكذا يقال » وأا شخصي] لا اعرف المقيقة »2 وإنما الأمر كله 
دقو تت وشائعات وتكونات ئ هو الحال داء_] قٍِ اليلدان الصغيرة 6 وان 
لست مكل دو لي التي تقهز الى النمائج بلا مقدمات ثايثة » والي تنثر الاتهيامات 
عمنا ويساراً 6 والواحب ان يكون الانسات حريصاً مك ذلك الحذر قِ هده 


الحالات الى محرى فبها التحقيق . 


فسأل السير هاري : 

التحقيق ؟ 

فحملق بانترى في وجه هنرى وقال له : 

-أوه. ألم أخبرك ؟ لقد أغرقت الفتاة نفسها » وهذا هو الذي حول 
الحادث الى مأساة » إن والد الفتاة شخص غليظ قاس * ويبدو أنها آثرت 
الموت على مواحبته 'الحقيقة 1 , 

- وأين أغرقت نفسها ؟ 

في النبر » يعد المصنع ينصف ميل ومجرى الشهر هذاك سريم الثيار » 
وتوجد قنطرة صغيره المشثاة فقط .. ويقال انها قفزت من هذه القنطره 


الى الغير . 


الل 


وبعد تناول الطمام » شفل الكو لونمل بقراءة صمصيفته . 

ومضى سير هأرى الى الخحديقة حيث تراخى في مقعد مريح وغطى نصف 
وجبه بحافة قبءته » واستغرق في تأملات هادئة عن مفارقات الحماه » إلى 
أن جاءت الخادمة لتخبره أن المس ماربل قد حضيرت اقابلته 

فنوض بسرعة > ومضى مع الخادمة إلى غرفة الاستقبال حمث وحدها 
تنتظره في هدرما المعتاد . ش 

وبعد أن تيادلا التتحمة في مودة وحرارة . 

قالت المس ماريل : 

- لقد جِنّت اليك يا سير هاري لأتحدث ممك على انفراد في موضوع 
مول . مأساة ! 

- أتمئين مأساء الصممة روز لمموت ؟ 

- أوه .. هل بلغتك الأخار ؟ نعم . لقد نت لهذا السيب ؟ 

ودعد تردت لسير .. 

استطردت تقول : 

- اني اخشى أن تسخر مني يا سير هنري عندما احدثك بالسبب الذى 
حِدّت اليك من احل . 

- أيمكن أن يسخر منك أحد يا مس ماريل ؟ 

- سير هترى ؟ ان هذه الصمة روز اموت / نت منتحره 5 يقولورنف 
وانما مانت مقتوله » و أن أعرف من قتلها ؟ 

وعقدت الدهشة سان السير هنرى لحظة . 

ولما أفاق من دهشته » قال : 

- ان ما تقوامنه نا مس ماربل أفق خطير حدا : 

فأومأت برأسها وقالت : 


نعم ؛ نهم ل أعرف وهذا ما حفزني للحضور اليك ؟ 


١ باه‎ 


- ولكنني يا عزيزتي لست بالرجل الذى تلجأبن اليه في أمر كبذا > فأ؟ 
كا تعمين قد اعقزلت الخدمة و أصدحت كأى شخص عادى » فلياذ| لا تهمين 
الى مر كز البوليس ؟ 

افي لا أستطي.ع ٌ 

-لماذا عم 

- لأفي .. لآني لم أحصل بعد على ما تسمونه المعلومات الأكيدة ؟ 

أتعنين انك تعرفين الجاني عن طريق الاستنتاج فقط ؟ 

يمكنك أن تقول هذا اذا شئت » ولكنني متأكده من شخصية الجاني 
لأسباب خاصة » ولو الي ذكرت هذه الأسياب افتش البوليس درويت ©» 
أو للنأمور ميليشيت * لسخر كل منها مني وهزأبى » وسيكون له المذر ؛ 
لأن الأمر لا يمكن أن يدرك بيساطة ! 

إن ما أرجوه منك أن تهتم بالموضوع » وأن تشترك في التحريات بصفتك 
الشخصية » ولا شك أن المفتش درويت واللمأمور ميليش.ت سممتيران اهمامك 
بهذا الأمر شرفا كميراً . 

فسأل سير هاري 1 

فا هي المعاومات التي ستزودينني بها لأيحث القضمة على ضوتها ؟ 

- لقد خطر لي أن اكتب اسم الجاني الحقيقي في ورقة وأساها اليك » 
فإذا ثيت من تحرياتك أن صاحب هذا الامم لا علاقة له بالجرهة »2 فسوف 
أعترف لك بأني أخطأت الظن والتقدير .. 

ثم توقفت برهة > قبل أن تردف قائلة وهي ترتعد قليلاً : 

- ليس في الدنيا أفظع وأقسى من الحسسم طى انسان بريء بالاعدام 
شقاً .. ْ 

ثم أخرجت من حقيبة يدها ورقة كتب عليها امم وعذوان دُخص ما » 
وقدمتها للسير هغري الذي تظر الما في شيء من الدهشة . 


١ ؤجه‎ 


ثم قال وهو يضعها في جمبه : 


هذ!ا عو عحدب 3 37 ولكني اول أن اذون عمل مسن 


ظنك بي . 


وقال سير هري وهو حالس مع ا مفدش درودت قي ملكتب ممليشيت : 

- الواقع إفي أشعر بأني دخيل علي » ولكني لا أستطيم الآن أرن 
أصار حم بالسبب الذي من أحبله ازعو أن تشر كوفي فقي تحرياتكم عن 
هذا الحادث .. 

فقال ميليشيت : 
أول الأمر أن الفتاةأغرقت نفسها » ولكن طبيب الصحة وهو رجل ذي 
قوى الملاحظة لاحل وحدود كدمات على دراعي الفتاة قوف المرفةين 2 تدل 
على أن شخصا ما أمسكها بقوة وقذف بها من فوق القنطرة إلى الماء !| 

- وهل كان الآمر يحتاج إلى قو كبيرة لقذفها ؟ 

لا أظن » فلم يكن ثّة مجال المقاومة فالفتاة أخنت على غرة والقنظرة 
قٍِ داتها صعغارة » مخصصة لامشاة © ومن الخكشب الؤزلق وها حاب يدون 

هل أنت متأكد قاماً ان الحادث وقم في ذلك المكان ؟ 
براون ؛ كان في المنطقة الغابات الواقعة على الجانب الآخر من النبر » وقد مع 
صبحة على القنطرة » ثم صوت سةوط شيء في الماء “ وكان الوقت في عتمة ما 
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بعد الغروب » والرؤية غير واضحة » ولكنه استطاع ان يرى بعد ذلك حسما 
أبيرض يطفو على مطح الاء . قانطلق إلى القرية طالءا النجدة . ولكنها اقبات 
بعد قوات الأوان ! 

- ألم بر الغلام أحداً على القنطرة ؟ 

.. لا.. فقد كان الوقت بعد الغروب » وكان ثة ضماب خفيف في الجو 
ولكني سأسأله على كل حال هل رأى أحداً قل أن المع الصبحة أو بعدها؟ 

وقال المفتسٌ درويت . 

وعدا هذا فقد عثرة على رسالة با سير هري . كانت في سيب الفتاة 
الفرق ومكتوبة يقلم من النوع الذى تستعمل الموندسون > ورعم ايتلال الورفة 
فقد استطمنا ان نقرأ الكامات المكتوية علمها بوضوح وهي : 

وحسنا فيا دمت مصرة على أن تقابلءني فليكن اللقاء عند القخطرة في 
السابعة والنصف مساء ! 

ر. س 4 

واستطرد المفتش يقول : 

إن كاتب هذه الرسالة هو روبرت سانفورد 2 الشاب امتهم بالتغرير 
بالفتاة » وكان الفلام جيمس قد ممم الصبحة يعد السابعة والتصف بلحظات 

والتقط ممايشيت حيل الحديث فقال : 

هل رآيت هذا الشاب يا سير هترى ؟ انه مبندس معمارى شاب له 
آراء عصرية في الهندسة المعبارية » وقد أقمل من لندن ليشيد قصرا 9آل 
النحتون. » وأعتقد ان سكان القرية غير راضين عاك العصرية » بسل 
وعن ساوكه المصرى أيضا 

وقال المفقش درويت : 

أي كان الموضوع » فإن الحادث قد أصبح واضحا كل الرضوح . 


فاالشاب سانفورد غرر بالفتاة حى جات منه . وشو بر دل الآن ان رهود إلى 


15 


لندن بسرعة لأن له فيها خطيبة حسناء عريقة الأصل . ويطبيعة الحسال ل 
يرغب في أن يبلغ مسامع خطييته ما حدث بينه وبين روز اوت 2 فقرر 
ان يتخلص منها . فضرب لها اموعد عند القنطرة في ساعة يكون 
فيها الظلام مسدلاً . وهئاك انتبز فرصة شلو المكان من الناس وقَذف بها 


إلى النبر . 

فقال السير هري : 

- اعتقد أنه لس هناك ادنى شك في أن ذلك الشاب سانفورد هو والد 
الجنين الذي كان في بطن المسكمنة روز ؟ 

فرد المفدش : 

لاشك في ذلك » فإن روز أخيرت والدما بالحقيقة قبيل موتها وقالت 
له أنها أسلمت نفسها اليه حين ظنت أنه ينوي الزواج بها . 

- الم يكن للفتاة سبدب من شبان القرية ؟ 

- اتعني جو إيلس ؟ انه شاب طيب يشتفل نار . آ. ؛ ليتها ظلت 
وفدة له ؟ 

علا اعد يعرف ؛ إنه شاب هادىء وادع متحفظ سيط . وكان 
يحب روز ذلك الحب الذى يحمله برى أن كل ما تفعله صواب ؛ ورغم علاقتها 
دس انفورد 6 فقد كان تأمل أن دعود اليه قٍِ النباية تأدمة طالة الصفح والغفران ١‏ 
فبذا موقفه على ما أعتقد | 

فقال سير هترى : 

انفى اود ان أراء ؟ 

قفرد المفتّش : 

- لسوف تراه حها ؛ فنحن نسل أى هانت عن تعوات مده اماما » 
سوف تقابل إعرت ؟ والد الفتاة ؛ اولاً ؛ ثم حو إبليس . 


(11) نادي الجرعة ا 


وذهبوا إلى توم [ءوت في حانته « الياوبور » . 

وكان رحلا كبا ضخم الجسم زاغ النظرات 6 سوق الطباع 2 وقد قال 
سوال رآم : 

- سعيد بريةتك أيها السادة » كيف حالك با كولونيل ؟ تفضاوا بالباوس 
في هذه الغرفة لتكون على انفراد . هل تسمحون لي أرن أقدم شيئاً من 
الشراب ؟ لا ! حسنا لقد جِدُمم اتتحدثوا معي دشأن مأساة ايئقي المسكينة ! 
لقد كانت فتاة طمية . 

ولكن دلاك الخنزير غرر مها 2( وخدعها بالحديث عن الزواج 6 وحاب 
الفضيحة على برتى لسوف أطالب برأسه »2 فكي مساتت ابنتي يحب أن يموت 
على سل المشلقة . 

وهنا سأله المفكش درويت :' 

هل صارحتك اينتك بأن هذا الشاب هو الذي غرر بها ؟ 

- نعم » وفي هذه الغرفة بالذات » قالت لي أنه والد الجنين الذي كارن 
في بطنها ؟ 

وسأله سير هنري قائلآً : 

وماذا قلت لا ؟ 

قلت هاء؟ 

وتوقف. الرجل برهة كأنما فوجىء بهذا السئؤال . 

وعندئذ قال ممليشيت : 

3 ل تهددها بالطرد من بتك مكلا ؟ 

لالا.. لقد غضيت وحزنت » وهذا أمر طببعي » وأين الوالد الذي 
لا فغضب أو يثور في حاله كبذه » ولكنني م أهددها بالظرد ‏ وَإِئًا قررت 
أن الجأ إلى القافون لارغام ذلك الشاب على اصلاح غلطته . 

- مق رأيت ابنتك لخر مرة ؟ 
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55 أهن 5 موعد الشاي ْ 
- وكيف كان حاها ؟ 
- كالممتاد »لم ألاحظ عليها شيا غير طبيعي . 
واستأذن الثلاثة وانصرفوا 
وف الطريق قال المفقش درويت : 
- إن قوم إعوت واحد من سفلة الناس » ولو ظلت ابنته على قمد الحساة 
لعرف كدف يبتز المال من سانةورد حتى عنص دمه . 
وكانت زبارتهم التالية» لسانفورد » وقد رآه سير هري مختلف كثيراً عن 
الصورة التي تخيلبا عنه .. 1 
رآه شاب طويلآ تحيلا » ذهي الشعر حالم النظرات اعم الحديث . 
وبعد أن قدم ميليشيت نفسه وزميليه اليه »2 تحدث في الموضوع 
مماشر : فقال : 
أظمك تعرف أن الصبية روز إيعموت قد أغرقت في اللملة الماضية ؟ 
نعم ' نعم .. انه لأمر محزن » إني لم أنثم لحظة واحدة منذ ذلك المين 
بل لم أستطع أن أشتغل اليوم » فأنا أشعر افي مسدُول ! مسدول . 
ثم تخال بأصابعه شمر رأسه . 
واستطرد يقول يصوت حزين : 
لم أكن أقصد الاساءة أليها أبدأ » فلم يخطر يبال لحظة أنها ستفعل 
بنفسها هذا ! 
وأخفى وجبه بين يديه فجأة . 
وعندئذ سأل امفتش درويت : 
ماذا كنت تفعل ليلة أمس في الساعة لا ونصف ؟ 
كنث أتمثى في تلك الساعة . 


ألم تذهب للقاء روز ؟ 
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-لا. لقد كنت أَتَشى بعيداً عن القنطرة » في الجائب الآخر 2 في 
مزعاقة الغانات 8 
إذن ما قولك في هذه الرسالة التى وحدتاها في جيب الصبية الغرقى ؟ 


ودعد أن قرأها دصوت سيوع . 

أردف المفتش بقول : 

- هل تنكر إنها مكتوبة خط بدك ؟ 

ل : لا أنكر ! لقد كتيتها ؤعلا » كأنت روز قد أصرت على أرن 
أقابلبا » فلم أدر ماذا أفعمل » فكتيت لحا هذه الرساله » ولككني ام أذهب في 
الأوعد ل رأنت أن وير مأ أفمله هو أن أتلف عن الذهاب ؛ ققد كنت مزمها 
لأرحمل إلى لندن غداً » وقررت أن اكتب اليها من لندن وأن أقوم ببعض 
الترقييات من أجلبا ١‏ 

- هل تعرف با مستر سانفورد أن الصسية كانت حاملا » وإنها قالت إذنك 
والد الجنين ؟ 

فعاد ال معش يقول : 

- هل كانت صادقة فيا قالث ؟ 

ؤزاد سانفورد سس إخفاء وعدوةه دسل ديه وهو دقول درصوثكث محتنق م 

أعتقد هذا . 

حسة] .. هل رآك أحد وأنت تتمشى في الغابة لءلة أمس ؟ 

- لا أدري » ولا أظن / فأن بقدر ما أذكر لم التتى يأحد . 

وهنا قال الشاب في حدة وعنئف : 

ماذا تعني ؟ فيا علاقة هذا كله بصبية أغرقت نفسها ؟ 

إن الصبية لم تغرق نفسها با مستر سانفورد .. وإنما أغرقها شخص 
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ماعمدا .. 

وارتسمت الدهشة بوضوح على و+به . 

ثم غم بعد برهة مت : 

- لا إلهي ! إدن . 

ونمض الثلاثة ليتصرفوا .. 

و قال مملدشءت . 

علمك ألا تترك هذا المنزل بأي حال من الأحوال يا مسقر سانفورد حق 
تصدر المك أوامْر اخرى ! 

وفي الخارج تبادل المفتش والمأمور النظرات . 

ثم قال المأمور : 

- الأمر واضح » علسك أن تستصدر يا درويت أمراً من النيسابة 
بالقيض عليه ! 

وهذا قال سير هري : 

- معذرة » لقد نسيت قفازي » سوف المق يككما في الطريق . 

وأسرع عائداً إلى الشاب الذي ظل في مكانه ينظر أمامه دون أن يرى 
َ 

وقال له سير هتري ٠‏ 

- لقد عدت لأقول لك بصفة سُخصمة 2 أني سأيذل حبدي اعاونتك ولا 
أستطيع الآن أن اكشف عن السيب في هذه المعاونة » ولككني أحب أرف 
تصارحني في إحاز بكل ما حدث بيك وبين الصمية ! 

كانت جمملة . جميه جداً وجذابة ومغرية » واءويا إلى اقصى حمد » 
ويبدو أنها وضعت عينها علي وقررت ان توقعني في شباكها » وأشْهد الل ان 
هذا ما حدث ؛ إنها لم تدخر وسماً في مطاردق واستدراجي . 


ولما كنت اعدش هنا في شبه عزله » فقد استحبت لرغياتها . فحدث ما 


هما 


حدث ؛' وعنددل طلمدت دي أن أتروجها 2 وادركت أنها رمعت خطتبا على 
هذا الأساس 2 فلم أدر مادا أفمل : 

فقد كنت خاطيا لصممة من اندن ؛ واو انها عاءت بالأمر لفسضت الخطبة 
فوراً . ومن ثم قررت ان 8 رور؛ ؛ وأن امضي إلى لندن لأرتب الأمر مع 
محامي حتى أسوي المرضوع مع والدها بطريقة ودية على ان ادقع له وها مياغاً 
مغمنا كل شبر . آه !مااشد غبائي » لقد كانت الخدعة واضحة فكيف 
عصحزت عن ادراكها 5 

الم تهددك الفتاة يقتل ذنفسها ؟ 

- أيداً ؛ انما لم تكن من النوع الذي يقتل نفسه اسبب كبذا ؟ 

- فيا تعرف عن الشاب المدعو جو إدلس ؟ 

- النجار ؟ انه شاب قروي طبب القلب » محدود الذكاء كان حصب 
روز يحمذون ! 

- لعلى الغيرة كانت تعذيه ؟ 

لاشك أنه كان دشعر بالغيرة » ولككنى أعتقد أنه من الطراز الذي 
يتأم قِ صمث ! 

حستا. حب أن انصرف الآن ؟ 

ولحمق سار هثري يصاحمية وقصد انتوم إلى ديت حو اباس .6 

وكان البيت الصغير نظيةا مرتدا» وكانث المرأة التي فتحت لهم الباب متلئة 
اسم 6 قٍِ منتصف العهر 6 دشوسة الوحية 4 زرقاء العيئين 2 

وقال ذا المفتش . 

3-5 طاب صباحيك ا مسر بارتليث : هل دو إلدس هذا ؟ 

لققد عاد مند عشر دقائق »2 نفضلوا الدخول ! 

م صاحت : 


عجوو 1 هم أسرع 3 بعص السادة بريدوت مقابلتك 3 
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فرد عليها جو من المطبخ قائلا : 

- اسوف آفي حالا بعد ان افرغ من غسل رأمي ويدي 

وراح ميليشيت محدث امرأة : 

- أترين أن جو ايليس شخص وديع يا مسز بارتليت ؟ 

لاا مكن ان احد شخصا احسن منه يا سيدي »> إنه شاب رزين متزن 
لا لشعرب الخمر ولا بحل عمل حظة 

ولسوف تسعد به إحدى الفتدات يرما ! اعتقد انه كان يحب تلك الصمية 
المسكينة روز إيموت * اليس كذلك ؟ 1 

وتنودت مسز بارقليت ثم ملت : 

أقد أسأهني حيه هذا » نعم .. كان حب الآأر ض الي سير علمها بسنا 
م تكن هي تبثم بة مقدار خردلة . 

- ابن يقذي حو أمسياته أ مسن بارتليت ؟ 

- هنا عادة يا سبدي » إنه يدرس بالمراسلة برنامجاً لمسك الدفاتر , 

- وهل كان لدلة أمس ؟ 

' طعا يا سمدي . 

وعندئذ سأل السير هنري في حدة : 

هل أنث وائقة من ذلك يا مسز بارتايت ؟ 

كل الثقة با سعدي . 

ب أم يرج مثلا فما بين السابعة والسايمة والنصف ؟ 

لا .. لقد كان صلم خزاءة المطمخ ويضم شارف حديداً» وقد استغرق 
ذاك العمل منه المساء كله وكنت أساعده ؟ 

ونظر سير هنري إلى وجمها الباسم الوائق » ثم شعر بأولي لواذع الشك 

وبعد لحظات أقمل جو إيليس إلى الغرفة » فإذا هو شاب طويل» عريض 
الكتفين » اكمير الراعن وسم الرجه » خجول النظرات 


يكل 


وانسحبت مسز بإرقليت إلى المطبخ . 

وبدأ ميليشيت الحديث مع جو قائلا : 

إننا نحةتى في حادث موت الفتاة روز ايموت باحو »2 إنك تعرفها 
طيعسا ؟ 

فقال الشاب بصوت المتردد : 

- نعم »2 وكنت أرجو أن أتزوجها ؟ 

- وقد ممعت عن الظروف التي أحاطت بها قبل موتها ؟ 

نعم .. لقد خذها الشاب وحسنا فعل » لأنها لو تزوجته لعاشت مه 
طيلة حياتها بائسة شقية » وكنت أتوقع انها ستعود إلى" بعد أن يخذها . 

_ رغم انها ؟ 

- إني التمس لها المذر » فقد أغراها بالوعود . نعم انما أخبرتني يكل 
شيء 2 ول يكن هناك ما يدعرها لأن تغرق نفسها * فا كان الأمر ستحق 
هده التضحية 1 

- ابن كنت با جو أمله أمس فى نحو الساعة ما ونصف ؟ 

وعدن الى مير هثري احجاب ع1 تثير الشك في أنه كارن يوقم هذا 
السؤال فاستعد له بهذه الاجابة :' 

- كنت هنا أصلمح خزانة اللطبخ راصم شا رفا جديداً » ويمكتك أن 
تسأل مسز ارتلمت * إنبها تشبد بذلك . 

ويعد أسئل اخرى قلمله انصرف الرجال الثلاث . 

واككن: سير هثري استأذن قبل الانصراف في الذهاب الى المطمخ » وهناك 
رأئ المسز ارتليت مشفولة باشغال اأوقد 

فلما رأته » رفءت اليه وجبها اليشوش . 

ققال حين رأى خزانة المط.ح وقد بدا فيها رف جديد » وبءعض أدوات 


النصارة لا تزال موضوعة بالقرب منها : 
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- عل خرادة المطميخ كان تصلاكما حو ؟ 


ب نعم وقد أحسن اصلاحها أنه مار بارع . 


وم يلاحظ سير هنرتي على وجه المرأة شيئ] من إمارات الخوف او 
الانطراب وفما هو يستدير ليتصرف اصظدم بعربة اطفال . 

فقال ها : 

- أرجو الا اكون قد أيقظت الطفل ؟ 

فضحكت مسز بارتليت وقالت : 

اوه .. لايا سيدي ليس لدى للأسف أطفال الي أوزع الملابس المفسولة 
المكوية على الزءائن بواسطة هذه المربة ؟ 

أه فهمت . 

ثم أردف قائلا يمد لحظلة سمت : 

مسز بارتليت ادك تعرفين طبعا روز ايمرت فيا رأيك بها ؟ 

فتظرت اليه في فضول ثم قالت 

كانت سمئّة السلوك جدا “ واالا استطيع ان اقول هذا امام جو » 
فقد كانت تسيطر عليه محادييتها حتى حداة: لا برى أددا غيرها / وارف 
جو الأسف من النوع الذى إذا أحب اخلص في حبه تامأ ؟ 

ونا انصرف الثلاثة من الببت الصغير » قال مملدشيت : 

اعتقد ان الأمر قد ازداد وضوحا الآن ؟ 

فقال المفقش : 

فعم » ان سانفورد هر رحلنا المنشود ؛ إن الدلائل كلبا متوافرة علي 
ادانته اعتقد ان الصمية بمساعدة اببها قد بدأت تقز المال منه ؛ ولما خشي 
: من القضيحة لآن ليس لديه من المال ما كفي للكتان الأمر استيد به اليأس ء 


وقرر التخاص مها َ إن هذا أهر واضح عدا ةَ السس كذلاك | سير مارى وه 


هذا ما ياوح ولكني لا استطيع ان اتصور سانفورد قائلا ؟ 
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ثم اردف قائلا فحأة : 

احب ان ارى ذلك الغلام ؛ الغلام الدى ممع الصمسة عند القنطرة ؟ 

ولما ذهموا الى جممي براون وجده سير هنري غلاما فطن] ؛ واضحاً في 
احااتة . 

وسأله سير هارى قائلا : 

فهمت انك كنت تسير على الجانب الآخر من النبر ؛ فبل رأيت احدا 
يسير على ذلك الجانب وأنت تمبر القنطرة ؟ 

كان هناك شخص بسير فى الغابة واظن انه ذلك المبندس سانفورد . 

وتبادل الرحال الثلاثة النظرات . 

وقال سير هارى : 

-متى كان هذا ؟ قبل ان تسمع الصيحة أم يمدها ؟ 

قبل أن اممعها بنسو ؛ بنحر عشر دقائق . 

- وهل رأيت احداً آخر في الجانب الآخر من الثتبر ؛ اعني الجانب الذى 
تقع عليه القرية » لا الغابات ؟ ْ 

- رأيتث رجلا دسير بدط” من يعمد ويصفر دشفتيه واعتقد انه جو ايليسن 

- كيف عرفت ذلك في ظلام ما بعد الغروب ؟ 

عرقثه من صغيره » قفارت جور ابلميس يصفر داثًاً طهنا معيةاً هو لمن 
وأريد ان اعمش سعيداً » انه الاحن الوحمد الذى يعرفه 

وسأله سير هنرى قائلا 

- فبل كان في طريقه الى القنطرة ؟ 

0 .. بل كان متحبا نحو القرية ؟ 


وسأله ممليشيت : 


قلمت انلك معمت صمصمة عمل القخنطرة َ م صوت سقو عل حيسم ف الماء 
ونعد لحظات رأيت شيا أددضص يطذو على سطووة 5 فارتددت راحما لسرعسة 
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وعبرت القنطرة إلى القرية لتأتي بالنجدة ألم تر احسداً بالقرب من القنطرة 
وأنت منطاتى في طردةك إلى القرية ؟ 

3 رأيت من بعدد رحولين معبها عرية بد ؛ ولكنني م أدر هل كانا ذاهمين 
إلى القرية أم خارجين منها ولما كان مازل مستر جايلز اقرب الى منها فأسرعت 
اليه بدلاً من الاسراع اليهها في طلب النجدة ؟ 

- لقد أحسنت باولدى . أحسنت التصرف بذكاء انك عضو في فرقسة 
الكشافة . الس كذلك ؟ 

3 نعم ١‏ سيدى . 

وبعد انصرافوم » افترق سير هكثري عن صاحييه . 

ودهب إلى المس ماريل وقال لها : 

- جئت لأقدم اليك تقريراً عن تحريائنا » وأخشى ان أقول إن هذه 

ف 


هذا الحادث 2 وقد ترركت مليشيث 


التمريات لا تتفق مع وجهة نظرك مأ 
يستعد لاستصدار أمر بالقيض على سانفورد > وهو يعتقد تقاما أنه 
صواب ؟ 

ولما حدثها بتفاصيل تحرياته قالت المس ماربل حين اكد لا أن جو ابلس 
أُمفى المساء كله في البيت مع المسز بارتليت . 

- ولكن هذا لا يمكن ابداً فإن مساء أمس كان مساء يوم الجمعة . 

- مساء يوم الجمعة ؟ 

- نعم » فهو المساء الذي توزع قدرنه مسز بارتليت الملاسن المفسوله 
والمكرية على زبائنها ' وهذه حقيقة يعرفها الجسم . 

وتراخى سير هنري في مقعده وقد تذكر حديث الغلام جيمي عن الشاب 
الذي مممه يصقر ذلك اللحن . 

وفجأة قال لمس ماريل : 

اعتقد افي عرفت الآن كل شيءه ؟ 


١و‎ 


وبعد خمس دقائق جالسا في مواجبة جو إيليس بردهة البيت الصغير 
يقول له حزم : 

لقد كذيت علي نا حو إبلدس » إنك م تكن قِ المطمخ تصلح الخزائنلة 
مساء أمس ف السايعة والنصف »2 وإئًا كنت تسير على ضفة النهر نهو القنطرة 
قمل مقتل روز بدقائق معدودة . 

ففغر جو نمه قي هلم وقال : 

- ولكنها لم تقتل » لقد أغرقت نفسوا » ولست ان بالذي ياسس شعرة 
من رأسبا دسوء © نعم نفب أل 

إذن فاماذا كذيت علينا ؟ 

فأغضى الشاب يعينيه في اضطراب وقال : 

كنث غائفا » وقد رأتني المسز بارتليت هناك 2 بالقرب من القخطرة » 
وما عرفنا ما حدث فيا بعد ' قالت لي انني قد اتهم بقتل روز إذا عرف 
احد افي كنت بالقرب من القنطرة في ذلك الوقت . 

ولهذا اتفقت معي على أن ازعم اني امضيت المساء كله في المطبخ اصلح 
الخزانة » واكمدت لي أنها ستؤيدني في هذا الزعم 2 إنها سيدة طيبة ؛ وكانت 
كرعة معي داماً , 1 

ونوض سمر هري دون ان دقول شددا 

ثم مضى إلى المطبخ حيث كانت مسز بارتلمسث تغسل بءض الملابس في 
الحوض » وبلا مقدمات قال ذا : 

- مسز بارتلمت .. أقد عرفت كل ثيء ؛ ويحسن بلك ان تءترفي بالحقيقة 
وإلا فسوف ترسلين نحو إيلمس إلى المشئقة ظاماً ؟ 

آه . أرى في ينيك أنك لا تقبلين ذلك » حسنا 2 فسوف اخبرك يما 
حدث 4 رفقد شرحت مساء امس توزعين الملابس امفسوله على الزياش وفي اثناء 
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عودتك التقمت بروز اعوت على القنطرة» وتذكرت عندئذ ان جو مستعد لآن 
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يصفح عنها ودتزو جما إذا عادت الية : 

وقدغائن عو مك أن بعة اعوام ‏ والواضح انك غرقت في حبه إلى اذنيك 
وكنت ترين أنها غير جديرة بالزواج من شاب تمتيرينه المثل الأعلى بين شاب 
القرية ؟ 

فلم تستطيعي ان تحتملي التفكير في أنها سوف تنتزعه منك رغم كل ما 
حدث منها * وانت امرأة قوية يا مسز بارتليت 2 فأمسكت بالفتاة على حين 
غرة » والقيت بها إلى النهر» وبعد ذلك باحظات التقيت يو ابلسى في طريقه 
إلى القنطرة . 

لقد رآكا الغلام حدمي براون من بعيد > فحيكما رحلين » لأنه ظن عربة 
الأطفال التى توزعين فمها الملابس المفسوله »عربة يد . وأوهمت جو انه قد 
يكون رم الاتهام عقثل روز » واقئمته أن يزعم انه كان ممك في السيث 
طملة المساء وفي الواقع كنت تريدين ار تثْيتي في الوقت نفسه وجودك 
ايضاً في البيث . 

ولا سككث سير هثري 

مسحت المرأة يدها في مئزرها بهدوء ثم قالت : 

- هذا ما حصل ماما » ولا ادرى ماذا دهاني ين رأيتيبا واقفة على 
القنطرة » فظغنت انبا في انتظار حو > وكدت اجن حين تلت انبا ستءود 
آلمة وتتزوجه 2 نعم لقد أحبيت حو يكل قطرة من دمي > افي لست امرأة 
عسوزاً » الي لم ابلغ الأربمين مع رعسل سكير حت خلصني الموت منه 
ولاعرفت جو »2 أدركث ان الأقدار تبتسم لي اخيرأ » وعشت ى امل 
الزواج منه . 

ولولا هذه الفتاة لتذوجته فملا » فبل ثة لوم على إذا أ6 فقدت صوابي حين 
التقمت بها على القنطرة ؟ وحين قررت ان انتهز الفرصة السانئحة واتخلص منها؟ 
وايا كان الآمر > فإني في الواقم لا ادرى .. لا ادرى كيف عرقت هذه 
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الحقرقة أيها السد ؟ فبل انت من المشتغلين بالسحر ؟ 
قهز سير مهرى رأسه ببطه وقال : 
الواقع اني لست ات الذى عرف هذه الحقيقة .. 
ثم فكر في الورقة المككتوبة والموحودة قي جمبه . 
ومكتوب فيها ٠‏ 
وهسز بارتلمت» الذى يسكن معبا جو ايبلس بالمأزل رقم » شارع ميل» 
ومرة اخرى كانت المس ماريل على صواب . 
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